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  الفصل ا�ول

  ماھية الضحك
  

  :مقدمة
أصبح عند البعض أنه من المسلمات أن الضحك ظاهرة بشرية، فلا وجــود للضــحك فــى 

، إلا أن ، والحيوانــات لا تعــرف الضــحك، والجمــادات لا تضــحكت لا تضــحكلطبيعــة فالنباتــاا
ن هناك بعض الحيوانات تعرف الضحك، وإذا مــا صــح بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى إ

  ...ذلك فيبقى أن البشر فقط هم الذين يضحكون... ويًضُحِكون
ونــوا قــد تعلمــوا بل أن الأطفال يضــحكون قبــل أن يك ولا يقتصر الضحك على الكبار فقط

، وربمــا يكــون هو فضــيلة قــد اخــتص االله بهــا البشــر، أو الكلام... فالضحك ظاهرة إنسانية
وقــدرة عقليــة تجهــدهم تفكيــرا االله قــد جــاد بهــا علــيهم حتــى يعــزيهم عمــا لــديهم مــن ذكــاء 

  .وسعيا
سفة وعلماء النفس فعني وقد استثارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اهتمام الفلا

 "هوبز" و"فولتير" و"كنت" و"هيجل""أفلاطون" و"أرسطو" و"ديكارت" و"اسبينوزا" و تهابدراس
ر" و"سبنسر" و"رنو فيه" و"برجسون" و"فرويد" و"مكدوجالد" و"هوفدنج" وغير و"شوبنهو 

  .هؤلاء
ولقــد واجهــت أكثــر البــاحثين فــي موضــوع الضــحك مشــكلة رئيســية هــي تعليــل الضــحك 

رفة الأســباب التــي تبعــث فينــا الضــحك أو التــي تبعثنــا علــى وتفسيره بقصد الوقوف على مع
إن أعسر مشكلة تواجهننا تكــون بصــدد دراســة هذا ما عبر عنه "ودوورث" بقوله "الضحك و 

  .العام نوع المنبه الذي يستثيره" الضحك هي أن نحدد بلغة علم النفس
الإنســان بيعــي تولــده الطبيعــة فــي ولقد فسر بعض البــاحثين الضــحك علــى أنــه حــدث ط

، مصــادر الفكاهــة كامنــة فــي الطبيعــة وبعبارة أخــرى فقــد وقــع فــي ظــن هــؤلاء المفكــرين أن"
وأنه ليس على الباحث الذي يريد أن يفسر الضحك ســوى أن يــزيح النقــاب عــن تلــك العلــل 

  ".ة التي تولد لدينا استجابة الضحكالطبيعي
أي شــخص المُضــحك والبعض الآخر من الباحثين يــرى أن مصــدر الضــحك كــامن فــي ال

ـــه ـــاك شـــئ مضـــحك فـــي ذات هـــو ظـــرف يحـــيط بالحـــدث أو  ، وإنمـــا الضـــحكأنـــه لـــيس هن
أو مــا يمتلــك القــدرة علــى  أن الهزلــيعناه "بود لير" حينما كتب يقول ". وهذا ما بالشخصية
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، الموضــوع المضــحك بحــال مــن الأحــوال" ، إنمــا يكمــن فــي الضــاحك نفســه لا فــيإضــحاكنا
فــي منظــر ذلــك  -مــثلا  -: "مــا الــذي يضــحكنا ثلا فيتســاءل قــائلاً د لير" لذلك مويضرب "بو 

 فيتدحرج علــى الأرض وتتســخ ملابســه، ويصــاب برضــوض الرجل المسكين الذي تزل قدمه
، إنه لمشهد أليم ولكننا مع ذلك ما نكاد تــرى ل جسمه أو قد تكسر عظمة من عظامهفي ك

نفعــال الضــحك الــذي يســتولى اهذا المنظر حتى ننفجر ضــاحكين دون أن نقــوى علــى كبــت 
. ولو أننا نفذنا إلــى أعمــاق الشــخص الضــاحك فــي مثــل هــذه الحالــة لوجــدنا أنــه فــي علينا"

، ومعنى هذا أن نقطة البــدء فــي الموقــف الــذي إنما ينطوي على كبرياء لا شعوريالحقيقة 
ا، أمــا أنــنحن بصدده إنما هي الذات أو "الأنا" وكأن لســان حــال الشــخص الضــاحك يقــول: "

، وأنا أسير دائما بخطى ثابتــة... ولســت أنــا بالشــخص الــذي يرتكــب فأنا لا أقع في الطريق
  ، د.ت).زكريا إبراهيم( مثل هذه الحماقة فلا يرى أو يلمح الحاجز الذي يسد الطريق"

  ...واحد ىءوما الضحك بش
  ...وما نضحك لسبب واحد

  ...وما نفكر في الضحك على نحو واحد
، ويوشك أن يكون لكل حالة من حــالات كثيرة، ولسنا فرد لا يعدد ونحن نضحك لأسباب

غــة كاملــة علــى أســلوبها ، كأنما هي لصدر عنها ولا تصدر عن حالة غيرهاضحكتها التي ت
وهناك ضحك السخرية والازدراء، وهنــاك ضــحك  ،في التعبير. هناك ضحك السرور والرضي

ــاك ضــحك العجــب والإالطــرب ــاك ضــحك عجــاب، وهنــاك ضــحك ال، وهن عطــف والمــودة، وهن
ـــداوة، وهنـــاك ضـــحك المفاجـــأة والدهشـــة ـــرور وضـــحك  ،الشـــماتة والع وهنـــاك ضـــحك المق

يــر ، وضحك السذاجة وضحك البلاهة وما يختاره الضاحك وما ينبعــث منــه علــى غالمشنوج
 ).1956اضطرار. (عباس محمود العقاد، 

الضــحك" إلــى نــوعين فــي كتابــه الشــهير "علــى هــامش  الضحكيقسم "مارسيل بانيول" و 
  : رئيسين

، ذلــك الضــحك القــوي : وهــو الضــحك بــالمعنى الصــحيحالضــحك الأول (الايجــابي) •
 .بتفوق" : "إنني أضحك لأنني أشعرلذي يستند إلى القاعدة التي تقولالسليم ا

، الضــحك الــذي يكــاد يكــون نوعــا : فهو الضــحك القاســي المريــرأما الضحك السلبي •
نــي، إنني أضحك منك لأنك دوني وأقل مإلى القاعدة التي تقول "ي يستند من الاكتئاب والذ

 ).1978إنني أضحك من عجزك ومن ضعفك" (جلال العشري: الضحك فلسفة وفن، 
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ولقـــد تعـــددت النظريـــات التـــي تفســـر تلـــك الظـــاهرة البشـــرية المعقـــدة حتـــى أن الباحـــث 
  .نظرية 57يزي "بدنجتون" حصرها في الانجل

أن تقلــع زكريــا إبــراهيم فيمــا ذهــب إليــه مــن أنــه "يحســن بنــا مع  ومن الصائب أن نتفق
للفكاهــة لكــي نقــف علــى الملابســات أو عن محاولة تفســير الضــحك "أو البحــث عــن" علــل "

، ولو أننا حاولنــا أن نفهــم الضــحك باعتبــاره ظــاهرة نفســية ئب التي تكتنف تلك الظاهرةالغرا
ضحك بقدر ما هناك من مواقف بشرية، الذات دلالة إنسانية لتبين لنا أن هناك من أفانين 

من العبث أن نجتزئ فهمنا للضحك والفكاهة بتطبيق نظرية واحدة نحاول عن طريقهــا أن و 
، ذلك لأن الحياة البشرية هــي مــن الســعة والتعقيــد قف البشرية المضحكةنتناول شتى الموا

ــة مواقفهــا الك ــل مــا تنطــوي علي ــة واحــدة بتأوي ــنهض نظري ــث أنــه قلمــا ت ــرة مــبحي ن قــيم ثي
  ، د.ت).زكريا إبراهيمومدلولات" (

 

 مفھوم الضحك

"، وبعني Gelotologyالجلوتولوجي علم "لقد أصبح للضحك علم مستقل بذاته وهو  
، وتأثيرهما على الجسم البشري. وهو أيضا الدراسة الفسيولوجية بدراسة الضحك والنكتة

مصطلح في اللغة اليونانية وهو من  "Gelotology"والنفسية للضحك. وأصل تسمية كلمة 
"gelos"  أو"geloto" والمقطع "بمعنى الضحك ،logy يعني كما هو معروف في "

. هناك gelatologyحيث غالبا ما يكون مخطأ تهجئة  gelotology. كلمة نانية علماليو 
  موثقة جيدا والبحوث الجارية في النكتة والضحك. 

أيضــاً و عداد فطــري لا يُكتســب بالتجربــة، وهــاســتنزعــة غريزيــة و " :يعرف الضــحك بأنــهو 
  .الشعور" محاولة عضلية للتخلص من شعور غير محتمل مع التحويل المفاجئ في وجهة

   .تطور منطقي وحاسة اجتماعية"" :ويعرف أيضاً بأنه
بشرية محضة لا يستغني عنها الفرد كما يرى علماء الــنفس، وحاجــة ة فهو إذن خاصي

ا عبــر عنــه ، وهــو مــاني عنهــا كمــا يــرى علمــاء الاجتمــاعمع إنســجماعية لا غنى لأي مجت
  .في أصل الطباع الإنسانية وفي أساس تركيب الإنسان!" : "إنهالجاحظ بقوله عن الضحك

إلــى أنــواع متعــددة مــن حيــث الوظــائف الاجتماعيــة التــي  ويقسم علمــاء الــنفس الضــحك
الطــرد أو الاســتبعاد وغيــر ضــحك  الاســتقبال، وهنــاك يقــوم بهــا، فهنــاك ضــحك الترحيــب أو

  ...كذل
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الضحك ظاهرة اجتماعية في جوهره، إذ أننــا لا نســتطيع الضــحك  أنوينبغي القول بدءا 
بإفراط ووضوح حين نكون لوحدنا إلا إذا تخيلنا مشاركة الآخرين في العمليــة فالضــحك إذن 

  ).2003 استجابة جماعية (تيسير عبد الجبار الألوسي،
بهــذا ى وسيلة من وســائل الاتصــال الرمــزي، و إل مالضحك نظرته وينظر علم النفس إلى

كنــوا فــي حالــة الأطفــال الــذين لــم يتمخاصــة  ،يتساوى الاتصال بالضحك مع الاتصال باللغة
غــة البكــاء الطفل الإنســاني يبــدأ اتصــاله بالعــالم الخــارجي بلو ، بعد من صقل قدراتهم اللغوية

كلمــة مــن كلمــات الاتصــال اللغــوي. لــذلك رأينــا  يــةآذلك قبل تعلمه ثم يطورها إلى الضحك و 
يولــون دراســته عنايــة خاصــة. تكرســت مــن خــلال حك و علمــاء الــنفس يركــزون علــى الضــ

لضــحك عقــد فــي بدايــة الســبعينيات. وعرضــت خلالــه عشــرات مــؤتمر دولــي لعلــم نفــس ا
 مــن بــين هــذه الأبحــاث دراســة تنــاول الباحــث فيهــا طفلاتــه الــثلاث إذ عمــد إلــىالأبحــاث و 

ـــثمانية كانــت صــاحبيــام) عنــدما تضــحك للمــرة الأولــى. و (بالأ مراقبــة عمــر الابنــة ة عمــر ال
يوما هى الأكثر تأخرا في ضحكتها الأولى من بين بنات الباحــث. كمــا أنــه راقــب  والخمسين

 "رينيــه ســبيتز"الأســباب المباشــرة لظهــور هــذه الضــحكة الأولــى. واهــتم الباحــث الشــهير 
ه الباحــث بـــ "ضــحكة ـة تستند إلى ما يسميـه نظرية خاصـبني عليو  بدراسة ضحك الأطفال.

إعرابه المدرك عن ا لتطور إدراك الطفل لرؤية أمه و رمز  "سبيتز"الشهر الثامن" التي يعتبرها 
 فرحته لظهورها.

رأى أن متوســط و  دراســات مطولــة حــول الضــحكة الأولــى" محمــد النابلســي"وقــد أجــرى 
الطفــل يكــون قــادرا علــى إدراك كمــا أكــدت دراســاته أن  ،يومــا عمرهــا هــو الـــسبعة والثلاثــون

  تعبيره عن هذا الإدراك بالضحك.المجرد بدليل إدراكه للمفارقات و مفهوم الضحك 
أو وهــي تضــع مصاصــته فــي ، نــدما يــرى أمــه وهــي تقلــده فــي الحبــوفالطفــل يضــحك ع

  الخ. … فمها
بل إنــه يطــرح مجموعــة مــن  ،"سبيتز"بهذا وصلت نتائج النابلسي إلى معارضة نظرية و 

يــرى فــي الضــحك رابطة بين الإدراك وبين الضحك وتاليا بين الضحك والذكاء. و الفرضيات ال
لنابلســي تســمية "العــلاج بالضــحك" أسلوبا من أساليب العلاج النفسي للأطفال يطلق عليــه ا

 ،ربــويينالتاما في أوساط باحثينا النفسيين و من المتوقع أن يشهد علم نفس الضحك اهتمو 
بعــد فتــرة تــه فــي هــذا المجــال تحديــدا. فــنحن و معطياألا يهملوا التــراث و لكننا نهيب بهؤلاء و 
إضافاته التي يعتبر كــل منهــا ســبقا علميــا بحــد ذاتــه، ن التركيز على مساهمة ابن سينا و م
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هــذا العــالم تقل أهمية عن مساهمات ابــن ســينا و رأينا أن هنالك عالما آخر ذا مساهمات لا 
  .)1993 ،لجنة التراث في م.د.ن(بي هو أبو حيان التوحيدي العر 

  
  :حقائق عن الضحك عدةوھناك 

ــه باللغــةلا  :الض((حك ظ((اھرة عالمي((ة  .1 ــة ل ــتكلم بهــا علاق ــي ن ــي  ، أوالت ــة الت الثقاف
 فالضــحك يســيطر علينــا جميعــا. وقــد حــاول بعــض، أو مــا لــدينا مــن إيمــان دينــي. نتوارثهــا

ضحك الذي لا يمكننا السيطرة عليه، والأصوات التي تخرج ال د مقارنة بينعلماء النفس عق
 فظاهرة الضحك تتجاوز كل اختلافاتنا.  . من أفواهنا

ا مع آخرين فى أي مكان على فقد يربطن ،هو اتصال انسانى حميم بلا كلمات فالضحك
د ضاحكة مثل المسرحيات الكوميدية، من خلال الاستمتاع بمواقف إنسانية فى موا ،الأرض

يــين الجمــاهير فــى كــل أنحــاء العــالم، التــي تضــحك ملالرســوم المتحركــة "أفــلام الكرتــون" و او 
  . و من خلال دبلجة أو ترجمة كتابيةأحيانا يكون العمل صامتا أو بلغة لا نفهمها أو 
 يتفـــاوت الضـــحك حســـب العمـــر والجـــنس. :ئي(((ة ونوعي(((ةالض(((حك ظ(((اھرة ارتقا .2

مــرة  15فــلا يضــحكون ســوى  مرة في اليوم الواحد بعكس الكبار، 400فالأطفال يضحكون 
  . في اليوم

فمحــاولات  فالضــحك هــو جــزء مــن النمــو المعرفــي. .والأطفال يضحكون لأغرب الأشــياء
، والســخرية. هــي محــاولات تســعى إلــى تعلــم اللغــة، والاتصــال الأطفال الاستماع إلى النكات

، وتجعلهــم أســرع فــى شكل جيد على توقعات الحياةنعكس بومن هنا فان نمو حس النكتة ي
   التفاعل مع أقرانهم. 

 ،فكل ما يدخل الســرور إلــى قلــب الطفــل يجعلــه يضــحك ،الصغار عديدة أسباب ضحكو 
ه ه بعــد انتهــاء العمــل فرحــة، وحصــولله لوالدرؤيته لأمه وجلوسه في حضنها عيد، واستقبا

  .كلها فرص سعيدة للطفل ،على طعامه المفضل أو ثياب جديدة وألعاب متنوعة
فالرضــيع الصــغير نــراه  ،عنــد الأطفــال أيضــا بــاختلاف العمــر أســباب الضــحكف وتختلــ

ما ، بينمــا يضــحك الرضــيع الأكبــر ســنا عنــدأحيانا وربما يكــون نائمــا أو يقظــايا يبتسم عفو 
ــد يكــون ســبب الضــحك لمــس منــاطق معينــة كــالمــا يداعبــه شــخص بطن أو أخمــص ، وق

عــن الضــحك يختلــف  المســئولةالأعصــاب التــي تنبــه مراكــز الــدماغ أن القــدمين وغيرهــا إذ 
  .تختلف عتبة الضحك من طفل لآخر توزعها في الجسم مثلما
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 روبرت آر بروفين

) يومــاً مــن 17حديثاً توصل بــاحثون أن الطفــل الرضــيع يبــدأ فــى الضــحك بعــد مــرور (و 
ميلاده. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة قد تتعارض مع الدراسات السابقة التــي تشــير إلــى 

  أن الأطفال الرضع يبدأون فى اكتساب مهارات الضحك عند بلوغ أربعة أشهر من العمر.
 (Robert R. Provine) "روبـــرت آر بـــروفين"ويشـــير العـــالم 

لعقــود ت والتــي اســتمر  دكتــوراه فــى دراســة الضــحك الحاصــل علــى
ــا، فهــو جــزء مــن مجمــوع  ــى أن "الضــحك يمتلكــه كــل واحــد من إل

د الآلاف مــن اللغـــات ـالكــلام البشــرى علــى مســتوى العــالم. يوجــ
 ،لكــن الكــل يضــحك بطريقــة واحــدة ،اتـومئــات الآلاف مــن اللهجــ

ع لديــه القــدرة ـفكل واحد بوســعه أن يضــحك كمــا أن الطفــل الرضيــ
دأ فى تعلم الكلام، حتى الطفــل الأصــم أو قبل أن يب الضحك ىـعل

  الأعمى يحتفظ بقدرته على الضحك".
ويستمر "بروفين" فى حديثه عن الضحك قائلاً: "أن الضحك شيء بدائي كما أنه تعبيــر 

يضــحكون أكثــر مــن غيــرهم فهــذا مــن المحتمــل رجوعــه إلــى  إنــاثغير واعٍ، وإن كان هناك 
  العوامل الجينية".

بــروفين" بالإشــارة إلــى دراســة اســمها "تــوأم جيجــل"، وهمــا تــوأم مــن ولإثبــات ذلــك قــام "
وعنــد التقائهمــا كانــت لــديهما قــدرة علــى ، هما منذ الميلاد لمــدة أربعــين ســنةالإناث تم فصل

ــالتبني كانــت لــديهم طبيعــة  ــاء ب الضــحك كبيــرة وبدرجــة متســاوية، علــى الــرغم مــن أن الآب
ين" أن التــوأم ورثــا نفــس الصــفات الجينيــة صارمة غير محبة للضحك، ومن هنــا أكــد "بــروف

  من الضحك، كما يرثا أيضاً الاستعداد للضحك وربما تذوق والبحث عن روح الدعابة.
الإنسان، أي أنه يختلف مــا بــين وأظهرت بعض الدراسات أن الضحك يختلف تبعا لنوع 

  ختلاف فى طريقة الضحك نفسها.الاالذكور والإناث من حيث تقبل مثيراته أو 
فــالمرأة تُصــدر أصــوات للضــحك فيهــا نغــم وصــوت حــاد، أمــا الرجــل فأصــوات ضــحكاته 

ة المرأ، فسيما حين يحادثن رجالا ، لاتضحك النساء أكثر من الرجالو  غليظة غير منتظمة.
ال معظـــم الوقـــت وهـــم . ويضـــحك الرجـــ٪ أو أكثـــر126ر مـــن الرجـــل بحـــوالي تضـــحك أكثـــ

ومحادثة الرجل لامــرأة، ء. درا ما يضحكون وهم يحادثون النساللغرابة، فنايحادثون رجالا، و 
قــد يكــون و  .الاجتماعية الوحيدة التي يزيد فيها ضحك المرأة على ضــحك الرجــلة هي الحال

، ولــذا تضــحك ، فــي موضــع المســيطرلمجتمعــاتســبب هــذا الفــرق كــون الرجــل فــي معظــم ا
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 Lela ، إثباتــا لســلطتهالضــحك . فيمــا يحجــم الرجــل عــنمــن بــاب الاسترضــاءالمــرأة أكثــر 

Davidson, 2008.  

فــي الظهــور  ، وســمات المضــحكين تبــدألعــاملون فــى مجــال الضــحك هــم الرجــالوأكثــر ا
  .اهبه في الابتدائية أو الإعداديةفالكوميدي أو المضحك تبدأ مو مبكرا من الطفولة. 

المختلطة، في الغرب، يكون الشــخص المضــحك فــي الصــف، فــي الغالــب س ر في المداو 
 ونادرا ما يكون فتاة.ا. الأعم، صبي

أو الرجل مضحكين أو كوميــديين؟ لــم  ذي يجعل المرأةوحتى الآن فان السؤال عن "ما ال
   يحظ بإجابة شافية.

دما تشــاهد فيلمــا كوميــديا مــع مجموعــة مــن فأنــت عنــ الض((حك ظ((اھرة اجتماعي((ة: .3
علمــاء  وقــد درس عنــد مشــاهدة نفــس الفــيلم بمفــردك؟  الرفــاق تضــحك أكثــر ممــا تضــحك

الظاهرة المعروفة باسم "الضحك معد" لتحديد السبب في النفس هذه الظاهرة، بالإضافة إلى 
 أننا نضحك أكثر مع الآخرين. وقد عزى الــبعض الســبب إلــى أن الضــحك صــورة مــن صــور 

   .الاتصال الانسانى
ففسيولوجيا الأعصاب الحديثة تربط الضحك بتنشيط  :الضحك ظاھرة فسيولوجية   .4

التـــي تفـــرز مـــادة  ،(Ventro-medial prefrontal cortex) القشـــرة الأماميـــة الوســـطى للـــدماغ
 ،اول وجبة لذيذة، أو بعد فهم نكتة"الإندروفين" بعد نشاط يشعر فيه الإنسان بالمكافأة، كتن

وث أن هنــاك أجــزاء فــى المــخ لهــا دور كبيــر فــى عمليــة الضــحك، وقد أظهر بحثاً مــن البحــ
    ).Amygdala & Hippocampus(وهما: 
، 1984ديســمبر عــام  7وفــى مقالــة جريــدة المؤسســة الطبيــة الأمريكيــة، نُشــرت فــى  

والتي تصف الأسباب المؤدية للضحك التي مصدرها الجهاز العصبي، كالتالي: "علــى الــرغم 
لمخ غير معلوم أو محدد، إلا أنه يعتمد التعبيــر عنــه علــى مســارات من أن مركز الضحك با

  الخلفي تتواجد بالقرب من مراكز التنفس": و  عصبية المتصلة بالدماغ المتوسط
المختلفة من النكت تــؤثر علــى أجــزاء مختلفــة مــن الــدماغ. فــالجزء  وقد وجد أن الأنواع

النمــو  ، المــؤدي إلــىالامــامى"هــو "لحــاء الأم الحنــون  مــن المــخ الــذي يســتجيب للنكــات
، فهنــاك أنــواع ومــع ذلــك وحدوث الســلوك الاجتمــاعي الصــحيح. ،المعرفي، ونمو الشخصية

مسارا واحدا إلى اللحــاء فالتورية اتخذت  مختلفة من الدماغ. تثير اجزاءا مختلفة من النكت
ــال  -الأمــامي  ــا  فــي حــين أن حكــي النكــات -علــى ســبيل المث اتخــذ مســارا عصــبيا مختلف
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 أرسطو

بعض ، ويحكــم عليهــا الــذا يرى الــبعض فــي نكتــة أنهــا مضــحكهلمالنا وهذا ما يفسر  تماما.
  ، أو لماذا نفتقد أحيانا الحس الجماعي للنكتة. خر بأنها غير مضحكة على الإطلاقالآ
لا علاقــة  فى كثير من الأحيان فــان الضــحك :ظاھرة مستقلة عن النكتةالضحك  .5

حــظ العلمــاء ظــاهرة ، لامختلفــة لضحك في بيئــات اجتماعيــةفعند دراسة االنكتة نفسها. بله 
فــي الواقــع فلضــحك. العوامــل المثيــرة لهــو اقــل  انكتة في حد ذاتهال أنوهى : مثيرة للاهتمام

خاصة  ،نكتةالمن أكثر الضحك  قد تبعث على يبعضهمعند لقاء الأفراد  إن عبارات بسيطة
القلــب فــي وجــود  أعماقمزيد من الضحك من  إلى، وتميل النساء الكبيرة اتالمجموعوسط 

 إن، في وجود غيرها من النساءالرجال عليه  إليهاجتذبا تشعر أن الضحكات ت لأنهاالرجال 
 الأخرس أن أيضاالتفاعل والعلاقة بين الناس. وهذا يفسر فى الضحك هو هو  أكثرما يهم 

  . يضحكونالأطرش والاعمي و 
قــائق يمكــن التي تناولت الضحك تقريبا على مجموعة من الح جميع البحوثاتفقت  وقد

  :تلخيصها فى
 .ن الضحك ظاهرة بشرية لا غنى عنهاأ •

 .فقلما تحدث حين يكون الإنسان وحيدا ،أن الضحك ظاهرة اجتماعية •

ة وردة الفعل هذه سريعة جدا وقصير  ،على قول أو مشهد معينفعل  الضحك هو ردة •
 ، وقد يتمفاجئ خلال مجريات الحياة اليوميةقد تحصل عفويا وبشكل مو  ،العمر

 .انتزاعها عمدا

  .ذيالضحك عدوى ووباء غير مؤ ، و الضحك شعور لا يقاوم •

انــه يتجــاوز القضــايا والخلافــات التــي  ،عالميــة تربطنــا مــن خــلال عالميتهــا الضحك لغة •
فهو مفهوم في العالم كلــه. وإذا ضــحك ة. فالضحك لا يعرف حدودا في اللغ تفرق بيننا.

 .. الضحك لغة عالمية مطلقةيضحك ، أنهفهم الهندي والعربي والأرجنتيني ياباني

  . واء لكثير من المتاعب والآلامالضحك هو أفضل د •
 

  لماذا نضحك؟
هم أقل مننا وعلى نحن نضحك على من  (Aristotle) أرسطو ىير  •

القبحــاء مــن الأشــخاص، والفــرح يأتينــا مــن الشــعور بأننــا طبقــة 
  أعلى من منهم".
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 بيتر مارتينسون

  هيجل

جون مو 

 سقراط

  
لسخرية تنبع من تجاهل فإن "ا (Socrates) :"سقراط"أما فى رأي 

  الذات".
  
  
  

"ينشــأ نتيجــة لوجــود  لــي أن الضــحك:  (Hegel)"هيجــل"ويشــير  •
والمعنى الحقيقي الدفين الذي يقدمه هــذا  التناقض بين المفهوم

"المظهــــر" أي الشــــيء  وهــــو يشــــير بــــالمفهوم إلــــي ،المفهــــوم"
 وجوده كلية. الظاهر لنا والضحك يُنكر

وظيفتهــا إطــلاق  هــو "ظــاهرة، الضــحك :(Freud) "فرويــد"وعنــد  •
بشــكل خــاطئ أو بتوقعــات  هــاتــم تعبئت الطاقــة النفســية التــي

  كاذبة".

  

يـــذهب إلـــى أن  :(John Morreall) "جـــون مـــو"والفيلســـوف  •
ـــه أصـــوله البيولوجيـــة كنـــوع مـــن أنـــواع  "الضـــحك الإنســـاني ل

  المرور بخطر ما". التعبير عند

  
 

أن "الضــحك هــو  : (Peter Marteinson)"بيتر مارتينسون"ويؤكد  •
الاســتجابة لــلإدراك الــذي يقــر بــأن الكينونــة الاجتماعيــة ليســت 
شــيئاً حقيقيــاً". وعنــدما نضــحك علــى موقــف أو شــخص فهــذا 

(وهذا يتساوى فيه كــلا مــن الرجــل والمــرأة)، ويعتبــر  يعنى إنكاره
هــذا النــوع مــن الضــحك الإنكــاري مــا هــو إلا وســيلة مــن وســائل 

جميع الخبرات والأفكار السلبية المحتمل وقوع  تطهير العقل من
 النفس فيها.

فعندما يرى شخص شخصاً آخر يقع على الأرض ينفجر فى الضحك، لأنه يدرك حقيقة 
رفضــه لوقوعــه هــو نفســه، وبــانطلاق الضــحك فهــو يحــاول أن يبعــد الفكــرة الســلبية للوقــوع 

  على الأرض عن ذهنه وتفكيره.
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  ھل تضحك الحيوانات
لشائع والمعــروف أن الضــحك ســمة إنســانية يخــتص بهــا الإنســان وتميــزه عــن رغم أن ا

لـــق علـــى الإنســـان "الحيـــوان غيـــره مـــن أفـــراد المملكـــة الحيوانيـــة حتـــى أن الـــبعض قـــد أط
، وعلى الرغم من ملاحظة الفيلسوف "أرسطو" التي يقول فيها: "الذي يضحك فقط الضاحك"

  هو الحيوان البشرى".
لأنــه  الإنسان هو الكائن الحــي الوحيــد الــذي يضــحك ويبكــي إنوهناك ثمة نظرية تقول 
. فهــل صــحيح أن الإنســان ينبغــي أن يكــون ومــا يحــدث فعــلا. يستطيع أن يرى فرقا بين ما

  ؟وحده يضحك
العصر الحديث أن الإنسان هو الوحيد الذي يعرف كيــف يضــحك بــل أيضــا  يرى فلاسفة

ة لا نظيــر لهــا عنــد ضــحك ظــاهرة إنســانيالفلاســفة إلــى أن الن كثير م ضحك وينتهيكيف يً 
علماء النفس أننا مادمنا لا بعض بينما يرى . ضحكالضاحك المً  ، وأن الإنسان هوالحيوان

  نعرف أبدا إذا كانت تضحك أم لا؟ نعرف لغة الحيوان فلن
، فقد كانت البداية مع مقارنــة السؤالا ء الأحياء مكتوفي الأيدي حيال هذولم يقف علما

وقيــل بوجــود ، ، بضــحك الإنســانعند دغدغتهاا لتي تصدرها القردة العليلمتكررة االأصوات ا
  تشابه بينهما.

، إذ يتكــرر خفــض جفنــي ت عند القردة سموها الوجه اللاعبحركا ولاحظ علماء آخرون
 م.ذلك شبيها بالابتسا ا، وعدو اتساع فتنكشف الأسنان العين وفتح الفم إلى أقصى

 احثين يرى أن الضحك لا يقتصر على الجــنس البشــرى فقــط،بعض الب ومن هنا فقد بدأ
الضــحك عنــد  وقــد يكــون الفــارق بــين ضــحك الإنســان والحيــوان مثــل "الشــمبانزى" إلــى أن

فرد أو بالقدرة على التنبؤ بسلوك شخص أخر، لالإنسان يعتمد على الإدراك الذاتي بموقف ا
  بشر.أما الحيوان فلا يضحك بنفس الطريقة التي يضحك بها ال

وقد توصلت بعض الأبحاث التي أُجريت عن الضحك بــين الحيوانــات، إلــى وجــود بعــض 
وبعض الاضطرابات المتصلة بالقصور فى وظائف ، زئيات التي تخفف من حدة الاكتئابالج

  المخ وتغير فى الحالات المزاجية.
  رتبة الثدييات التي تشمل القردة (غير الإنسان): -أ

مــن القــردة مثــل: الشــمبانزى والغــوريلا وإنســان الغــاب (القــردة  الثدييات بخلاف الإنسان
تصــدر أصــواتاً للضــحك اســتجابة لــبعض ") ســومطرةو  بورنيــو"العليا الشــبيهة بالإنســان فــى 

  لعب فى شكل مطاردات أو مصارعة).الالملامسات الجسدية مثل المداعبة أو 

o b e i k a n . com



29 

 

عبــارة عــن إخــراج  وقــد لا يســتطيع الإنســان معرفــة ضــحك الشــمبانزى لأنــه فــى مجملــه
  الأنفاس وإدخالها (الشهيق والزفير)، أي أن ضحكها شبيه بعملية التنفس أو اللهاث.

وهناك أمثلة عديــدة توضــح أن القــردة تعبــر عــن مرحهــا مثــل الإنســان، حيــث تــم إجــراء 
دراســة علــى أطفــال بشــرية حديثــة الــولادة وعلــى صــغار الشــمبانزى والــذين تمــت مــداعبتهم 

لـــرغم مــن اخـــتلاف نغمــة الصـــوت التــي كانـــت نبرتهــا أعلـــى عنــد صـــغار جســدياً، وعلــى ا
الشمبانزى إلا أنهما تشابها فى تعبيرات الوجوه. كما أن الطفل البشرى الصغير يستثار مــن 
نفس المناطق التي تحفز الشمبانزى على الضحك تحت الإبــط ومنطقــة الــبطن، والاســتمتاع 

  كلما تقدم به العمر.تقل عند الشمبانزى لا بالمداعبة الجسدية 
  الفئران: -ب

تــم اكتشــاف أن الفئــران تصــدر صــوتاً أثنــاء فتــرات اللعــب والمــرح وفــى حالــة المداعبــة 
الجسدية. ووُصف الصوت الذي تصدره بـــ "السقســقة" وهــو صــوت ضــعيف جــداً لا يســتطيع 

  الإنسان سماعه إلا بأدوات خاصة.
مداعبة الجســدية مــن خــلال جلــده فــى كما تم اكتشاف أن الفأر مثل الإنسان يستثار بال

مناطق معينة من جسده، وهذا الضحك مرتبط بوجود مشاعر وعواطف وروابط إيجابية بين 
الحيوان وبين الإنسان الذي يقوم بمداعبته مما يــؤدى إلــى بحــث الفــأر عــن مزيــد مــن هــذه 

  المداعبة.
رغبــة الفئــران فــى ووُجد أن الاستجابة الإيجابيــة لمزيــد مــن المداعبــة تُرجمــت فــى شــكل 

  مزيد من المرح واللعب وفى قضاء وقت أطول مع الفئران الأخرى الضاحكة.
ــد  ــد عن ــالفئران كلمــا قلــت حساســية الجل ــدم العمــر ب وعلــى عكــس الشــمبانزى، فكلمــا تق

 & Jaak Panksepp)" وجاك بانكســيبجيف بورجدروف "المداعبة الجسدية. وقد قام كلا من 

Jeff Burgdorf)  للفــرح وللعمليــات الاجتماعيــة فــى المــخ  البيولــوجيلتتبع المنشــأ بعمل بحث
من خلال مقارنة الفئران بمجتمع الأطفال الصغار وممارستهم للمرح فى مناخ اللعب. وعلى 
الرغم من عدم مقدرة البحث على إثبات أن الفئران لديها روح المداعبة، إلا أنهما أشارا إلى 

  عنه. قدرة الفئران على الضحك والتعبير
ــل لعــب  وفــى دراســة أخــرى، تــم التوصــل إلــى أن الفئــران تُصــدر أصــوات "السقســقة" قب
المصارعة أو أخذ المورفين أو القيــام بممارســة النشــاط الجنســي ويُفســر هــذا الصــوت علــى 

  أنه توقع لشيء إيجابي يتم مكافأتهم به.
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  لاب:ـالك -ج
اللهــاث بواســطة راســمة  ضــحك الكــلاب يشــبه إلــى حــد كبيــر اللهــاث الطبيعــي، وبتحليــل

مــا ينــتج  اوُجد أن طريقــة التعبيــر باللهــاث لــه درجــات مختلفــة منهــ (Spectrograph)الطيف 
  عنه ما يسمى بضحك الكلب. 

وقد تم تسجيل الأصوات الضاحكة لبعض من الكلاب وبمجرد إعــادة تشــغليها لهــم كــانوا 
ضــافة إلــى دعــم الســلوك يبــدأون فــى اللعــب والمــرح وتــنخفض معــدلات الضــغوط لــديهم، بالإ

  الاجتماعي لديهم من الاقتراب واللعق باللسان.
 & Simonet, Versteg) "ســيمونت وفيرســتيج وســتورى"وقد قــام كــل مــن العلمــاء الثلاثــة: 

Storie)) 10أشهر إلى  4كلباً) تتراوح أعمارهم ما بين ( 120، بإجراء ملاحظة على حوالي 
فريقين الأول قام بسماع ما تم تسجيله مــن ضــحك  سنوات) من خلال إجراء مقارنة ما بين

وفــى هــذا البحــث تــم قيــاس أنــواع  ،الكلاب والفريق الثاني لم يقم بسماع مثل هــذا التســجيل
  السلوك التالية للكلاب: 

 اللهاث. •

 التذمر.  •

 سيلان اللعاب.  •

 العدو.  •

 النباح.  •

 الجلوس خوفاً من شيء أو من البرد.  •

 الاندفاع.  •

 .باللعب بالمخال  •

وقد أسفرت الملاحظة عن نتائج إيجابية عند سماعهم لمــا هــو مســجل مــن الضــحكات، 
  ومن هذه النتائج الإيجابية:

  انخفاض ملحوظ فى السلوك المتصل بالضغوط. •
  زيادة حركة الذيل فى الارتفاع والانخفاض. •
  حركة الوجه (كأن الكلب فى حالة مرح) بمجرد سماع صوت الضحك. •
  إيجابي بشكل متكرر.إظهار سلوك اجتماعي  •
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ومن هنا توصل البحث إلى أن الضحك يزيد مــن هــدوء الكلــب، ويســهل حينهــا الســيطرة 
  عليهم وتلقى التدريبات.

  

  ا0بتسام

خص لا الابتســامة لغــة إنســانية تلتقــي بشــفاهنا عنــدما نحــاول التعبيــر عــن تقــديرنا لشــ
، أو مبــدع، أو شــئ جميــلند الإحســاس بالارتيــاح لمنظــر ، أو عنعرف لغته، أو عند التحية

، و"هنا نجد الرأي الذي قد يتبادر إلى ترحيبنا بأشخاص آخرين ، أو عندعند تقديمنا الشكر
بمعنــى انــه ضــرب  الذهن لأول وهلة هو أن الابتسام وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي

بــين روابط بينــه و من التعبير الذي يفصح به الموجود الفــرد عــن رغبتــه فــي إقامــة بعــض الــ
ن يبتســم المــرء بعــد أكلــه شــهيه، أو عنــد قراءتــه ، ولكــن ألا يحــدث أحيانــا أغيره من الأفــراد

 .رى مشهداً جميلاً ولو كان بمفرده، أو حينما يلنادرة طريفة
  

  هناك تفسيرين لنشأة الابتسامة: :نشأة الابتسامة

ـــذ :التفســـير الأول • ـــاحثين ال ـــي ظـــاهأن بعضـــاً مـــن الب ـــوا بدراســـة الأصـــل ف رة ين عن
ــادئ التطــوريي ) ليأخــذون(الابتســام ــة  ن فــي "الانتخــاب الطبيعــي"بمب فيقولــون أن عملي

الصغير هي التي عملت على ظهور "الابتســامة" باعتبارهــا علامــة  الرضاعة عند الطفل
ــربط بــين عمليــة الاعلــى "الشــهية المشــبعة" بتســام وعمليــة فــتح الفــم .. والظــاهر أن ال

علمــاء التحليــل لقــي قبــولاً حســنا مــن جانــب بعــض  أو امتصــاص اللــبن) قــدللرضــاعة (
 "فرويــد" فــي أهميــة المرحلــة الفميــة، لأنهم وجدوا في هذا التأويل تأييدا لنظريــة النفسي

oral stage فسي بصفة عامــة لدى الطفل باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل تطوره الن
 .والجنسي بصفة خاصة

: فهــو الــذي يقــول أصــحابه أن الأصــل تســامأما التفسير الثاني لنشأة ظــاهرة الاب •
في الابتسام هو فتح الحيوان الصائد لفمه تأهبا لابتلاع الفريسة التي وقعت براثنه وقــد 
يكــون مــن بعــض مزايــا هــذه التفســير أنــه يــربط بــين وظــائف الصــراع مــن أجــل البقــاء 

ه وفتحه ، وبين ارتياح الحيوان لبلوغ مقصدات القنص ومطاردة الفريسة من جهةوعملي
 .لفريسة التي ظفر بها من جهة أخرىلفمه من أجل تذوق ا

o b e i k a n . com



32 

 

ومــن هنــا فــإن البــاحثين الــذين يأخــذون بهــذه النظــرة إنمــا هــم فــي العــادة أولئــك الــذين 
يربطون بين الضحك وظاهرة التفــوق أو الانتصــار فيقولــون بــأن الابتســامة قــد اقترنــت فــي 

قه على الخصم بعد عمليــة مبــارزة جســيمة ، أو تفو ء بتغلب الإنسان الأول على غريمهالبد
  .بدائية

و تعبيــر الشــعور وعمومــا فمــن النظــريتين الســابقتين أن الأصــل فــي ظــاهرة الابتســام هــ
  ، د.ت).(زكريا إبراهيم .بالرضا والارتياح

  

  الع2قة بين ا0بتسام والضحك

أن مــن ) و حثين تميل إلــى القــول بــأن البســمة (مشــروع ضــحكةالغالبية العظمى من البا"
... وعنــى هــذا أن الابتســامة هــي بطبيعــة الحــال أن يســتحيل إلــى ضــحك" شــأن الابتســام

جــرد التي تسبق الضحكة أو هي ضحكة صامتة ســرعان مــا تتخــذ صــبغة ســاخرة بم الظاهرة
  .ما تزداد شدة المنبه الفكاهي

ون انجلتــرا) يميلــ" (ماكــدوجال ) و"ولــيمولكن ثمة باحثين آخرين ومنهم "ديمون" (فرنســا
مــن حيــث  . لا مــن حيــث الدرجــة فقــط وإنمــال بأن الابتســامة تختلــف عــن الضــحكةإلى القو

  . الطبيعة أو الوظيفة أيضا
. فيقــول الضــحكة علــى أســاس الجمــال أو القــبح" بــين الابتســامة و وهنا يميز "ماكدوجال

 ، وعلــى الــرغم مــن أن معظــم الكتــاب الــذين عرضــوالأولــى جميلــة بينمــا الثانيــة دميمــةأن ا
، أو هــم علــى أن الابتسامة والضحكة شئ واحد - دون مناقشة -لدراسة الضحك افترضوا 
" يــدعوا إلــى مة بمثابــة "ضــحكة جزئيــة وابتدائيــة" إلا أن "ماكــدوجالالأقل قد اعتبروا الابتســا

لــذي ) هــي التعبيــر الطبيعــي عــن الرضــا اعلى أساس الابتسامة (لا الضــحكة التفرقة بينهما
كثيــرا مــا تنتهــي ، أمــا إذا تســاءلنا عــن الســبب الــذي مــن أجلــه ســعىيصــاحب نجــاح أي م

مثله في  -لى هذا التساؤل أن من شأن الضحك " عضحكاتنا بابتسامة، كان رد "ماكدوجال
، وهــو أن يولــد الشــعور بالرضــا -النــاجح  ذلــك كمثــل غيــره مــن مظــاهر النشــاط الموفــق أو

  .لغة الابتسامةترجم عن نفسه إلا بالشعور الذي رأينا أنه لا ي
ــــة ــــين الابتســــامة والضــــحكة تتناســــى أن "ماكــــدوجال ويبــــدوا أن نظري " فــــي التفرقــــة ب

الابتسامات على أنواع وأنــه لــيس فــي وســعنا أن نقــول أن كــل ابتســامة لابــد مــن أن تحمــل 
امة التشـــجيع، ، وابتســـيـــة ذلـــك أن هنـــاك ابتســـامة الملاطفـــةمعنـــى الظفـــر أو الانتصـــار وآ
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كمـــا أن هنـــاك الابتســـامة  ،وابتســـامة الســـخرية، وابتســـامة الإغـــراءوابتســـامة التحـــريض، 
  .... الخ المتكلفة، والابتسامة المكتومة، والابتسامة المهذبة، والابتسامة الصفراء

  :ين الابتسامة والضحك تفرقة طبقيةوهناك من يفرق ب
: "أن معــين الابتســامات هــو العقــل فمــا وقــد كــان "ميلتــون" يقــول

" أمــا "اللــورد شــترفلد" فقــد لفظ الجاهل أن يبتسم يوماالرجل ااستطاع 
لســت أحــب الضحك العامي المبتذل قائلا لهم: " كان ينهي أبناءه عن

النـــاس أن يـــراكم النـــاس الا مبتســـمين ولكننـــي لا أحـــب أن يســـمعكم 
ـــــا ـــــا ســـــبق أن ذكرن ـــــى ضـــــاحكين" كم ـــــة عل ـــــا علام . والبســـــمة هن

ل على الضــعة والعاميــة يالارستقراطية المترفعة بينما الضحكة هي دل
مــا يــروي عــن الملــك "فيليــب  . ولعــل مــن هــذا القبيــل أيضــاوالابتــذال

ولــو أنهــا كانــت ضــحكة ملكيــة (يضحك طوال حياته اللهــم إلا مــرة واحــدة  الثالث" من انه لم
   .)كيشوت"تليق بجلالته فقد ضحك عند قراءته لرواية "دون 

نحن نضــحك حتــى نخفــف عــن أنفســنا : "فــ"ماكــدوجالويــذكر زكريــا إبــراهيم أيضــا عــن "
أعباء الانفعالات الرقيقة والتأثرات الوجدانية بكثيرة وعواطف الشفقة المفرطة ومن هنا فانه 

لســرور بينمــا الثــاني رد ، لأن الأول منهمــا رد فعــل لمن التفرقة بين الابتسام والضــحكلابد 
  ."فعل للألم

  

  فلسفة الضحك
ســأغامر بتصــنيف الفلاســفة «شــر": راء الخيــر وال"مــا و  يقول لنا نيتشه فــي آخــر كتابــه

سعوا إلــى مــنح ســمعة « تشه" مقتا عنيفا للفلاسفة الذين، ويحمل "ني»درجة ضحكهمب حس
  ».للضحك سيئة
  م.غي أن يوليه الفلاسفة كل اهتمامهموضوع ينب يعتبر "توماس هوبز" أن الضحكو 

عشــر، وبصــفة  الســادس خــلال العقــود الأولــى مــن القــرنع يتســوقــد بــدأ هــذا الاهتمــام 
)، وعنــد "رابليــه" 1528كاســتليون" (د "الإنسانيين وبشــكل بــارز عنــالفلاسفة خاصة عند 

ــنفس والحيــاة" (، وبشــكل حيــوي )1533( ص نصــو فضــلا عــن  ،)1539فــي كتابــه "ال
  "."لإيراسموس عديدة

 اللورد شترفلد
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تطــور أدب طبــي ظ لأول مــرة منــذ العصــور القديمــة نلحــفــي نهايــة القــرن، و  بعــد ذلــك،
  لظاهرة الضحك. يعنى بالظواهر الفسيولوجية إضافة إلى الظواهر النفسية مختص

ر " الرائــد فــي هــذا المجــال عنــدما نشــويعتبــر "لــوران جــوبير" وهــو طبيــب مــن "مونبيلييــه
  في باريس.  1579لأول مرة سنة  "الة في الضحكمقكتابه "

ونيو "لورينزيني" بحث لأنط وتوالى بعد ذلك ظهورعدة بحوث مشابهة بايطاليا من بينها
  ك.دوالي وهكذا 1603سنة 

ــدو مفاجئــا أن أطبــاء كثيــرين اهتمــوا بحمــاس مماثــل بموضــوعات هــي أس اســا وقــد يب
 مــن بيــنهم "رابليــه" (وقــد يمثــل هــذا لغــزا ســنعرض لــهة و موضــوعات فــى الفلســفة الإنســاني

  لاحقا).
اللاحــق  الجديــدة مــن الجيــل الفلســفة مهتمــون مشــهورون مــن أعــلام ثم ظهر بعــد ذلــك

 ثــة فصــول للقضــاياثلا  خصــص "ديكــارت" ارتبطــوا بهــذه المســألة بشــكل أكثــر وضــوحا فقــد
  .)1648س" (أهواء النف" كتابه في ، لتناولهاالمتصلة بالضحك، من بين الانفعالات

  المشابهة في كتابه "مبادئ القانون". ، أيضا العديد من القضاياوأثار "هوبز"
وكــذلك فعــل العديــد  .ك في الكتاب الرابع من "الأخــلاق"حودافع "اسبينوزا" عن قيمة الض

ــدي "ديكــارت" المعــروفين مــن ــان مري ــه "بي ــري مــور" فــي كتاب ، ومــنهم بصــفة خاصــة "هن
  الفضيلة"

  لماذا اهتم كل هؤلاء جديا بالضحك؟ :ونعود إلى تساؤل
ل أن الإجابــة تتمثــ -رقته التــي ننقــل عنهــا هــذا الســرد فى و  -ويبدو كما يري "سكينر" 

ا الأكثــر أهميــة التــي يطــرح مــن خلالهــفي اتفاق الجميع حول نقطة أصلية تتعلق بالقضــية 
  ا.يثيره ، وهي قضية الانفعالات التيموضوع الضحك

الانفعــال يمثــل شــكل مــن أشــكال  -بالضــرورة  -الضــحك هــو  أنفالجميع يتفقون على 
د غي أن يكــون مــن نــوع شــديالفرح ينب ، وهذا يقود إلى الإ تفاق على أن هذاوالسعادة الفرح

  الخصوصية.
ى ســفالفل ، فــي الأدبــين، أو ربمــا الأكثــر تشويشــاونصــل الآن إلــى الرؤيــة الأكثــر تميــزا

عنــه بواســطة  والطبــي اللــذين همــا موضــع هــذه الرؤيــة وهــي أن الفــرح المعبــر الإنســاني
م بمفهــو  عنــد الإنســانيين بمشــاعر الاحتقــار، بــل الكراهيــة (الكراهيــة دائمــا الضــحك يــرتبط،
مــرة  فــي كــل: "هين المعروضــة مــن طــرف "كاســتيليون"واحــدة مــن أقــدم البــرا ديكــارت) وهــذه
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إلــى  تقــره، فــإن ســعينا فــى الحقيقــة يكــوننسخر (نهــزأ) مــن شــخص مــا ونحنضحك فيها، و 
  ب".بالعيو  الاستهزاء والاستخفاف

ثــر دقــة أكل وبتحليــ متطــورةالكُتاب من الأطباء نفس النظرية، ولكن في صــورة  ويعرض
مــادة الضــحك؟ ذلــك  ما هي": ليل "جوبير" في "مقالة في الضحك"مثل تح، حول هذه النقطة

الســمع  همــا:ن و مناســبته، أو مادتــه تتصــل بحاســتيأو ســببه، أ ،هــذا الضــحكأن موضــوع 
ه ، إنــضــحك) يوجــد فــي الفعــل أو فــي القــول(أو مً  والبصــر، لأن كــل مــا هــو مثيــر للســخرية

ســـلوب المشـــترك (الوحيـــد) يـــر جـــدير بالرحمـــة والشـــفقة، فالأشــيء بشـــع وغيـــر لائـــق، وغ
  ".دائما الاحتقار والاستهزاءو لضحكنا ه

الخصوص لدى أولئك ه رهان بشكل كبير عند الجيل اللاحق، وعلى وجوقد طور هذا الب
  الأكثر بروزا. الذين تمنوا ربط رؤى الفلاسفة الإنسانيين برؤى المنتمين للأدبيات الطبية

الاتجــاهين: "روبيــر بورتــون" فــي ن لذين بذلوا جهدا لخلــق الــروابط بــيلكتاب اومن أهم ا
 ه:، الذي يقول في مقدمتة""تشريح الكآب نص مدهش بعنوان:
أن العالم لــم يكــن "، مضيفا عالم الحمقى" فإننا نتهم الآخر بانتمائه إلى "حينما نضحك،

  ".المجانين والمثيرين للسخريةئه بامتلا  ، فضلا عنالإطلاق مليئا بالحمقى المدانين على
 النفس": "أهواء وينبه ديكارت إلى نفس الأمر في

يســببه إلا  "والحالة هذه إذا كان الضحك أحــد العلامــات البــارزة للفــرح، فإنــه لا يمكــن أن
  ".به إذا كان رديئا، أو إذا كان هناك بعض الإعجاب أو بعض الكراهية الممزوجين

  :في "مبادئ القانون" وكتب "هوبز" أيضا، قبل سنوات
ــالاعتزاز تكمــن قضــية  ليســت شــهوة الضــحك إلا" ــزازا مفاجئــا، وفــي هــذا الشــعور ب اعت

ــارالا ــى حــد حتق ــك (أوعليــك) بالنســبة للآخــر، إل ــك فإننــ ،أننــا حــين نضــحك من ا نســخر من
  ".وننتصر عليك، ونحتقرك

  :نالتحليل، فانك إذا غرقت ضحكا، فإن هذا يعني حدوث أمري حسب هذا وهكذا،
الاحتقار فيــك شخصــيا، أو بشــكل أفضــل ر أولا: أنك رأيت عيبا، أو ضعفا يثي •

 .عند الآخر
 تثيــر لــديك إحساســا لذيــذا بــالتفوقى أنك أصــبحت واعيــا بالطريقــة التــ ثانيا: •

  .وبالتبعية الاحتقار
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إذ  نلاحظ تعارضــا واضــحا بــين الضــحك والابتســام. -حسب "هوبز"  -وانطلاقا من هذا 
 الابتســام تعبيــرا طبيعيــا عــن اللــذة، أو بصــفةس الاســتهزاء، بينمــا يعكــ ر الضــحك عــنيعبــ

  .، المحبة والتشجيعخاصة عن التعاطف
متـــأثر بالمعرفـــة "ســـير تومـــاس بـــراون" وهـــو طبيـــب آخـــر ســـبيل المثـــال يشـــير ى وعلـــ

) في فقرة تعالج بلغز 1640( "عدوى العقائد الزائفة"ه" التمييز في مؤلفا الإنسانية إلى هذ
بأنــه "إذا كــان عما إذا ما كان المســيح قــد ضــحك يومــا مــا؟ ويجيــب "بــراون"  سؤال: ىمدرس

أبــدا، فإنــه لا يمكــن أن نتخيــل أنــه لــم يبتســم، لأن الابتســام هــو الــدليل ك المسيح لــم يضــح
  ه".إنسانيت الأكيد على

ة الخصــوص بالصــورة المســيحية عــن الجنــويــربط هــذا التصــور الابتســام بالســمو، وب
الدينيــة ت فــي الأيقونــا هكذا فإن الابتسامات التي نشــاهدها عــادةحالة الأبدية، و باعتبارها ال

تعبيــر عــن وعــي ســعيد  -فة عامــة بصــ -لعصر النهضة، اعتبرت حســب "ســكينر" وكأنهــا 
ــا يشــار فــي بعــض الصــور الشخصــية المقــدس.ه تجــا ، بواســطة حركــات اليــد أو وعــادة م

تلــك البهجــة هــو فعــلا  ، علــى أن موضــوعاءعمــة بالرغبــة المتطلعــة إلــى الســمالمفت النظــرا
منبــع  ميزا من كــل إنتــاج عصــر النهضــة هــىالحالة الأكثر شهرة وتل وتظ، موضوع سماوي

يمــنح لوحــة "الجيوكانــدا"  ، وهــو الســر الــذيدفعهــا إلــى الابتســام الــذي ســعادة "المونــاليزا"
  .الأبدي طابعها الملغز "لليوناردو دافنشى"

الضــحك الاحتقــار، قائمــة س بينمــا يعكــ تســام يجســد الحــب،ظلــت فكــرة أن الاب وهكــذا،
(وسوف نعود لموضوع الابتسام مرة أخري بعد أن نستكمل هــذا  وموجهة للفكر لزمن طويل.

  الاستطراد).
ســنرى أنــه يعلــن  )1855بودلير" حول "جــوهر الضــحك" (فإذا ألقينا نظرة على دراسة "

الضــحك لــه جــذور فــي الاعتــزاز الــذي إن  أن الضحك شيطاني، عوضا عــن التفســير القائــل
الخطايــا المميتــة. ولكــن علــى الــرغم مــن تــأثيره أ حتقــار للآخــر. إنــه يعتبــره مــن أرديوجــه الا
ع فــي التســاؤل عــن يبــدو طبيعيــا إذن أن نشــر قبولــه، و ن فإن هــذا التفســير لا يمكــالملحوظ 

الســيطرة  المفهوم حــول الضــحك؟ وكيــف تمكــن مــنا أصل هذا التفسير: أين ومتى ظهر هذ
  بدايات العصر الحديث؟ على فلسفة عصر النهضة وفلسفة

عــن تيــارين  -تقريبــا  -م وأســلافه الإنســانيين عــن الضــحك نجــ إن كل ما قالــه "هــوبز"
  .أرسطو فكريين في العصر القديم كرسا لهذه الفكرة، ويمكن إرجاعهما معا إلى فلسفة
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مــرض. ر أصالة إلى حد غيــ ة الضحك كان أقلإن إسهام كتاب عصر النهضة في نظري
لقد كان للإنسانيين انتماء واضح تجاه الأدب البلاغي القديم، وبالأخص تحليل "شيشــرون" 

العصــر الحــديث  ، إلا أنه ليس من اللائــق أن نســتنتج أن كتــاب بــداياتكتابه "الخطابة" في
لعصــر اى أفكــار الكتــاب الــذين ســبقوهم فــ -لــيوبشــكل آ -لم يقوموا ســوى بإعــادة أو تكــرار

  الكلاسيكي. 
  هامين:ن يد على أنهم أضافوا إلى البراهين التي ورثوها تحليلييجب التأك

بالنســبة  بداية أعطــى الكتــاب الأطبــاء أهميــة للنظــام الفســيولوجي، والــذي اعتبــر جديــدا •
 لدور المفاجأة، وأيضا للدهشة التي اعتبرت المسبب الجوهري في الضحك.

تبنــاه  مفتــاح الإعجــاب وهــذا الاكتشــاف بحــث المفهــوم،ولأول مرة فــي  بذلك أضافواد وق
 ت.لإعجاب انفعالا أساسيا عند ديكار الفلاسفة مباشرة، فقد اعتبر ا

الفجــوة التــي اكتشــفوها  الآخر الجديد لمنظري بداية العصر الحــديث يتجلــى فــي الإسهام •
هجن (الأرسطية) حيث يرى أرسطو في "الشاعرية" أن الضحك يست الأصليةة في النظري

 بأحاســـيس الاحتقـــار تجـــاه أولئـــك الـــذين يتصـــرفون بطريقـــةا العيـــب (الـــنقص) متلفعـــ
أرسطو يغفل بطريقة غير معهودة عــرض تعريــف ن مضحكة. ولكن كما لاحظ الكتاب فا

العيــوب الأكثــر قابليــة لإثــارة ضــحكة ى ضــحك، ويهمــل بالتبعيــة الإشــارة إلــلمــا هــو مَ 
فـــي كتابـــه الثـــاني مـــن ا هـــذه القضـــاي دون شـــك أن أرســـطو عـــالجالاحتقـــار، ويبـــدو بـــ

القــديم، ولا  "الشاعرية"، المخصص للكوميديا. (ولكن هذا الــنص فقــد فــي نهايــة العصــر
 .يعرف عنه شيء)

"العيــوب العاديــة" لــم يشــكل أيــة أهميــة بالنســبة للكتــاب  والإشكال الذي سماه "مــونتين":
الأكثــر أهميــة مــن بــين كــل  نفيبــدو أنــه كــا لكــن بالنســبة للفلاســفة الإنســانيينالأطبــاء، و 

، فــالفكرة الجوهريــة عنــد ســتييون" مــارس قــد أثــر كثيــرا علــيهمويبدو أن تحليــل "كا ،القضايا
نعتبرها التي يمكن أن ب هي أن العيو  -مباشرة من شيشرون  وقد استعارها -"كاستييون" 

ى حقــائق التوافــق بالنســبة إلــم مثيرة للسخرية وبكل ثقة هي التي تمثــل بعــض أشــكال انعــدا
"متــأثرة بقيمنــا  الطبيعة، وبالأخص تلك التي تظهر أننا نمتلك، ما يسميه "كاســتييون" رؤيــة

  :النوع ويحدد ثلاثة عيوب أساسية من هذا، الذاتية الخاصة"
 البخل. •

 النفاق. •
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 .الغرور(الكبرياء) •
المفكرين في عصرنا أن نظريات العصر  ويبدو الآن وبدون شك اعتقادا عند العديد من

القــول إننــا لا غيــر المنطقــي  لكلاسيكي ونظريات عصــر النهضــة تتضــمنان خطــأ لأنــه مــنا
 - ضحكنا منه يعبر ن ، إلى حد أنضحك إلا عند رؤيتنا شخصا يتصرف بشكل غير مناسب

  ه.عن احتقارنا ل -دائما 
، ولكن قد يعبر ببساطة عن أحاسيس التفوق من المؤكد أن الضحك لا يعبر أحيانا عن

  ة.بالحيا الفرح -ما يقول الإنجليزك -الفرح 
للضحك في  وتكمن أهمية النظرية الكلاسيكية، بالنسبة للأطباء، في كونها تمنح أهمية

نشــجع  : إنــه مــن المفيــد جــدا أنالحث على الصحة الجيدة، كما يبين ذلك "جوبير" بتفصيل
بــا ضــيقة وقاســية ، وبالتــالي قلو الذين وهبوا طبعا باردا أو جافا مشاعر السرور لدى الناس

بهــذه الطبــاع  -كما يقول جوبير  - بهذا المزاج أو شخص سيء الحظ يكون موسوما فكل
ممــا ينــتج عنــه بــروز أحاســيس الغضــب الشــديد،  ،إفــراط الصــفراء فــي الطحــالن يعــاني مــ

 -، والمثال الــذي يقدمــه "جــوبير" ، وفقدان الروح السمحة، وأخيرا السوداويةالمعاملة وسوء
هـــو مثـــال "ديمـــوقريطس" الـــذي أحالـــه كبـــر الســـن والمـــزاج  -طبـــاء آخـــرون قدمـــه أا كمـــ

 الصفراوي إنسانا محروما، سريع الانفعال إلى حد السقوط في إحباط قاتل، كما يشــير إلــى

  "تشريح الكآبة". ذلك "بورتون" في كتابه
ى طريــق العبــث الإنســاني إلــبــالركون  ولكــن ســعي "ديمــوقريطس" إلــى تهــذيب الضــحك

" هــذه المــرة إلــى نظريــة "جاليــانا ، مثلما يفسر ذلــك "جــوبير" مســتندجا لسلوكياتهمنحه علا
  حول الأمزجة.

جــاعلا  ســوى بتحســين دورتــه الدمويــة، "ديمــوقريطس" ففي هذا التفسير لا يقوم ضــحك
ــرا ،الضــحكى إنســانا أشــد دمويــة طالمــا اســتمر فــ منــه غ وبــذلك يســاعده الضــحك علــى إف

هــي أن  -حســب هــذا التحليــل  -الكآبــة. والنتيجــةى ويســقط فــالصفراء، وإلا فإنه سيتســمم 
  د.أن يحافظ على مزاجه الجي -هذه  كما نقول في أيامنا -الضحك يتيح "لديموقريطس" 

لا يشــكل عرضــا جنونيــا بــل وســيلة س فهم "هيبوقراط" فــان ضــحك ديمــوقريطكما  وهكذا
  .أساسية لوقاية صحته الذهنية
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، فمن تعبيرا طبيعيا عن الاحتقار فعلا إلا إذا كان الضحكالاستدلال  ولا يمكن قبول هذا
لقــد أدرك ، العلاج قــام "ديمــوقريطس" بــدور المتفــرج علــى العبــث الإنســاني أجل الشروع في
  المجاني يثير احتقاره، كما يعلم أيضا أنه يثير ضحكه. أن هذا العرض

هــي  الاحتقــارعلــى أن يثيــر ضــحكه بواســطة مشــاعر " يمــوقريطسولكن لم تكن قــدرة "د
 وأظــن أن هــذا النــوع مــن الاســتدلال يفســر لمــاذا، السبب في اتخاذه العبث الإنساني علاجــا

ن الضـــحك تعبيـــرا فعليـــا عـــن البلاغـــة التـــي تـــزعم أى تحمـــس الأطبـــاء للفكـــرة الجوهريـــة فـــ
  ر.الاحتقا

، الفلاسفة، وبالخصــوص إلــى البلاغيــين، نجــد نمطــا مــن المنطــق مختلفــاى وإذا عدنا إل
إلــى دائــرة كــلام القائلــة إن الضــحك يجســد الاحتقــار تفضــي مباشــرة ة تصورهم أن الفكر ففي 

والحقيقــة أن مــا ينبغــي مراعاتــه هــو إذا كــان الضــحك تجســيدا ظاهريــا  ،العامــة والســوقيين
الخاصة، فإننا يمكن أن نأمل فــي جعلــه ســلاحا أو قــوة خارقــة فــي الجــدل  لمشاعر الاحتقار

  .والسياسي الأخلاقي
كما رأينا  -التي تعود ك باعتباره تعبيرا عن الاحتقار و نظرية التي كانت تري الضحإن ال

العصر القديم، وتم إحياؤهــا فــي عصــر النهضــة، وأخــذت أهميــة بالنســبة للعديــد مــن  إلى -
 الــذي، فهــذا الســرد ايــة ووســطولكــن بمــا أن لكــل شــيء بد، الســابع عشــر فلاســفة القــرن

"نــوربير  ارتــآها يحــط فــى إطــار مــ إنالنهاية يرى "سكينر"  أوردناه له أيضا نهاية وعن هذه
ــمــن أن  إليــاس" ــة الأوروبي ــا ســاد الثقاف المعاصــرة يشــكل الضــرورة المتزايــدة ة مظهــرا عام

بديهيا فإن الضحك إلى و ، لا إراديةت ختلف الوظائف الجسدية التي اعتبر للضبط الإرادي لم
لرقيقــة درجة أن الناس ذوي الأمزجة اى ة، إلفعال التي تبدو ظاهريا لا إراديينتمي صنف الأ

  ه.(المهذبة) حريصون على ضبط
ولكــن التحليــل الــذي  الفكرة قد احتلت مكانها في نهاية القــرن الســابع عشــر،ه ونجد هذ

في رسالة "للكونت  1740 ظهر في سنة -الثقافة الإنجليزية  على الأقل في -نشير إليه
نبيــل (الجنتلمــان) ث فيها عن السلوك المثالي للرجــل البعثها إلى ولده يتحد" دى شيسترفيلد

لا يوجــد شــيء أكثــر فظاظــة وأســوأ تهــذيبا مــن الضــحك "رســالته بأنــه ى ويــذهب الكونــت فــ
الضــحك هــو شــيء مــنحط ينبغــي للنــاس الــذين يمتلكــون حساســية ن المســموع، إلــى حــد أ

  يترفعوا عنه". وينتمون إلى طبقات راقية أن
الــتحكم فــي ى يفضح بشكل مخجل انعدام القــدرة علــأن الضحك هنا على  ويقوم المنطق

ج خاصــة بســبب الضــجي ويقــول "شيســترفيلد" أيضــا: إن الضــحك "دنــيء وغيــر لائــق، لذاتا
ن مح الوجه الذي ينتج عــالبشع الذي ينجم عنه، وأيضا بسبب التشويه المزعج لملا الكريه
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ن أ -بســرور -لى ولــده: "أتمنــى يحة إويختم "شيسترفيلد" بهذه النص .الرزوخ تحت وطأته"
فــالتفكير بــدأ  تضحك ما حييت" ، ولكن دون أن يسمعوك إطلاقايراك الآخرون مبتسما دائما

يعبر قبل كل شيء عن شعور الاحتقار، وإذا كنا نريــد ك ذن في إنجلترا بأنه إذا كان الضحإ
ننــا نحتــاج إذ إ ،ننســاق وراء هــذه الرغبــة فــي الضــحك إثارة ذلك الشعور، فإنه لا ينبغــي أن

، فهــذا الاحتيــاج الــذي ينبغــي إشــباعه "شيســترفيلد" أو كما يوضــح إلى سلوك أكثر انضباطا
كمــا يقــول: "مقيــد بقليــل مــن التأمــل والأدب  أو هــو بــالأحرى ،لــيس فــي الحقيقــة لا إراديــا

  (اللياقة)".
  ينبغي أن نلغيه؟ إذن ما الذي يعوض الضحك الذي

وهــى مرتبــة  )sub-laughلإنجليزية، وبدون تحديد دقيق (الجواب هو ما أطلق عليه في ا
 نضبطادني من الضحك وربما يقصد بها فى الانجليزية الابتسامة أو درجة من الضحك الم

لأن مــا يمكــن أن نقدمــه عنــدما تكــون "الفرنســية  اللغــةفــى  ويعبر عــن الفكــرة بشــكل أفضــل
  ".الابتسام لدينا رغبة في الضحك هو

  

  كالضح فلسفة تطور

 Matthew حــاول كــلا مــن مــاثيو جــرافيس وديفيــد ويلســون

Gervais & David Wilson  تتبــع الاهتمامــات والكتابــات المختلفــة
ـــا أن  ـــينظريـــة "دارون" عـــن الضـــحك ورأي "النشـــوء  التطـــور ف

 ،أهميــة واضــحة للضــحك والمــرحقــد أولــت ) 1872( والارتقــاء"
اســتأثر  فقــدوقــد واكــب ذلــك زيــادة فــى الاهتمــام هــذا الموضــوع 
الكثيــر مــن  الضــحك، باعتبــاره عالمــا مليئــا بالمفارقــات، باهتمــام

الدارســـين علـــى اخـــتلاف مشـــاربهم، حيـــث وقفـــوا عنـــد مظـــاهره 
   والبيولوجية والاجتماعية والمرضية والأدبية.ة الفلسفية والنفسي

قــد الاهتمامات واختلاف الكتابات عن الضــحك  أشارا إلي أنو 
، بيرجســون، ماكــدوجال، كاســتييونبــين مــا هــو فلســفي (تنوعت 

فرويـــد، شـــارل مـــورون، ســـارة شـــارل لالـــو) ومـــا هـــو نفســـي (
ـــان)، ومـــا هـــو أدبـــي (جـــان ســـاريل ، دونـــيس جـــاردون)، كوفم

ـــي ـــي مـــا هـــو طب ـــون بالإضـــافة إل ـــر بورت ـــي  ،، جـــوبير)(روبي ف
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 مــن خــلالخل مختلفــة لهــذه الظــاهرة المعقــدة محــاولات للوقــوف علــى مظــاهر متعــددة ومــدا
    : ما هو الضحك؟الأسئلة المتنوعة منها عديد من

الغريــب؟ كيــف يــتم التمييــز بــين المضــحك وغيــر  ما الذي يثيــر فــي الإنســان هــذا الفعــل
ضحكنا من أشــياء وعبوســنا لأخــرى؟ مــا هــو الأســاس النفســي لهــذه  المضحك؟ كيف نفسر

اعية؟ مــا هــي بأبعادها النفسية والاجتم قة مظهرها البيولوجي والفسيولوجيالظاهرة؟ ما علا
  ما هي الوظيفة الأساسية للضحك بالنسبة للإنسان؟ إلخ. أشكال الضحك وألوانه؟

وتجلى هذا الاهتمام فى تقديم عدد لا يحصى من البحوث التجريبية فى الضحك والمرح 
 (Matthew Gervais & David Sloan Wilson, 2005) من التجريــب يتميز على بمستويات متعددة

 البحوث أثمر عــددا مــن الفرضــيات محاولــة شــرح أصــول الضــحك والهــزل.وهذا الفيض من 
بالنســبة إلــى مواضــيع  فــي مهــدها ، فان الدراسة العلميــة للضــحك والمــرح مــا زالــتومع ذلك

ــاك العديــد مــن الأســئلة حــول البحــوث  أخــرى مشــابهة فــي بحــوث الوجــدان والاتصــال، فهن
مهملــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن معظــم جابــة أو التجريبية للضحك والنكتــة لا تــزال بــدون إ

مــن وراءه حــوافز أو دوافــع في جعل مهمة التمييز بين الضــحك الــذي تك الباحثين قد أخفقوا
وجدانيــة وغيــره مــن الضــحك المتولــد ذاتيــا ولــيس هنــاك دوافــع ظــاهرة لــه، بينمــا تبــين فــي 

المحادثــة أن الضــحك قــد يحــدث بصــورة عارضــه فــي معظــم الأحيــان خــلال  الآونــة الأخيــرة
ون حتــى الآن ، والبــاحثون يختلفــ)(Vettin J, Todt D. 2004)وليس من خــلال النكتــة المتعمــدة 

المســتجيب  ض أثنــاء المحادثــة يختلــف عــن الضــحكالضــحك العــار  حــول ســؤال إذا مــا كــان
دى الواســع النطــاق بشــأن التنــوع لهــذا الاخــتلاف هــو المــ الجــذريللنكتة. وقد يكون الســبب 

 ،(Keltner D, Bonanno G A. 1997)الضــحك اليــوم مــن حيــث أشــكاله ووظائفــه يتسم بــه  الذي
إليهــا البحــث فــى الضــحك  توصــلفان النتائج التجريبية التــي  النظريةوفيما يتعلق بالناحية 

  .  للموضوعوالنكتة لا تمثل إلا مساحة جزئية من موضوع الضحك أي إطار واحد 
 أنســتبعد بعضــها الــبعض ومــن المحتمــل وفــي معظــم الحــالات فــإن هــذه الفرضــيات لا ي

قيــود نظريــة  هنــاك تكون مكملة لبعضها، إلا أن التزاوج بينها لا يزال غير محققــا، ذلــك لأن
. إن معظــم الفرضــيات لــم تكــن حاســمة فــي تفســيراتها ممــا لا يتــرك مازالت تحــول دون ذلــك

  . صة لاندماجها مع الفرضيات الأخرىمعه فر 
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فــي عمليــات الضــحك والمــرح هــي  لجوانــب العاطفيــة والوجدانيــةا هــاإن الأدوار التي تلعب
احتمالات تعدد أنواع  إهمالوكذلك  (Ramachandran V S. 1998)القضايا التي كثيرا ما أغفلت 

  .(Provine R R. 2000) الضحك

 ,Bachorowski J-A)بعض الباحثين  الارتقائية لدى قصور استخدام الأطر إلىبالإضافة 

Owren M J. 2001) ابع المتعــدد المســتويات فــى التطــور، وهنــاك الــبعض والــذين أهملــوا الطــ
ــ الآخــر الــذي فشــل ــد آليــات الســمات التطوريــة التــي تظهــر ف ي ســياق الســمات فــى تحدي
  ..(Weisfeld G E. 1994)ذات صلة بها الموجودة بالفعل و 

  :فييتلخص  الإشكالياتمصدر هذه  إن
  (Gould S J, Vrba E S. 1982)التاريخي  البحثيتراث الخلط بين نتائج البحوث الحالية وال .1

اتساع نطاق وظائف التكيف التي اقترحت للضحك والنكتة وتنــاقض الوظــائف المقترحــة  .2
ومع ذلك فهناك وظائف كثيرة تتعلــق  )(Keltner D, Bonanno G A. 1997 الأحيانفى أغلب 

اســب مــع الســـمات تتن أنهـــاخاصــة  إثارتهــابتطــور الضــحك والمـــرح وكــان مــن المهـــم 
  .(Gould S J, Vrba E S. 1982)للضحك  أصلاالمختارة 

لم يتحقــق التوفيــق بــين وظــائف الضــحك والمــرح فــى البحــوث والدراســات المختلفــة ذلــك  .3
، وبالتــالي فقــد نــتج عــن ذلــك قصــور تفــاعلهم ق الباحثين داخل بــرامجهم البحثيــةلانغلا 

البــرامج وهــذه ر من الأفكار المحتملة (من كثي مع البرامج الأخرى مما أدى الى الحرمان
والدراسات الطبيــة  والفلسفية، والأدبية ،تشمل الدراسات الإنسانية: النفسية والاجتماعية

  (Rizzolatti G, Craighero L. 2004)وعلم الأعصاب) 

علم الــنفس ونة الأخيرة بين الأسس العصبية للمبادأة والتعبير والإدراك، و التداخل فى الآ
مجــرد التخفيــف مــن اختلالـــه الإنســان ولـــيس  بي الــذي يؤكــد علـــى تيســير رفاهيــةجــاالاي

، والــذي يقــدم أدوات نظريــة لتحليــل تطــور وجــدان وســلوك الوظيفي، وعلــم الــنفس الارتقــائي
  (Wilson D S, Sober E. 1994)الإنسان 

، يددة من التسلسل الهرمي البيولوجفكرة الانتقاء الطبيعي تعمل على مستويات متع إن
تناولــت أيــا  التــيمــن معظــم الأعمــال  ة بين الضحك والمرح وهذا التسلســلوقد أهملت العلاق

ــات  (Matthew Gervais & David Sloan Wilson, 2005)مــن الموضــوعين  ــم تهــتم النظري ل
الجانــب الفهم العلمي للضحك والنكتة وواجه هــذا  همية اللغة أو الثقافة، وكذلكالتجريبية بأ

 .ال والتقصيرنوعا من الإهم
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، فإن هناك العديد من الأفكــار المعقولــة والمقنعــة ذلك انه رغم كل وديفيد"، ويرى "ماثيو
ث قد طرحت سعيا للتكامل بين كافة البراهين والنتائج التي أفرزتها الدراسات النظرية والبحو 

ليس تقويض  يان أن الهدف من استعراض تلك المثالب. وير التجريبية فى البرامج المختلفة
ــكالهــدف هــ نتــائج البحــوث الماضــية، ولكــن ــين تل ــة تشــييد جســر يــربط ب الجــزر  و محاول

لــة التنظيــر لإدمــاج محاو لال تجميع الأبحــاث الســابقة و المتناثرة من البراهين والنتائج من خ
  .ثم توسيع فهم ظواهر الضحك منهجيا، ومن زوايا متعددة

ــر مــنإن  ــي توصــل إليهــا بعــض  هنــاك كثي المبــدعين فــى مجــال البحــث النجاحــات الت
، فكما يرى "حسن يوسفـي" فقد تمخض عن الأسئلة الكثيرة سالفة الذكر والمعقــدة: والدراسة

فية المتكاملـــة (نظريـــات: نشـــوء خطـــاب عـــن الضـــحك يرقـــى إلـــى مســـتوى النظريـــة الفلســـ
  . فوراستيي")" ،"برجسون"، "فرويـد"، "لالو"

  

  نظريات الضحك

يلاحــظ المهـــتم بموضـــوع الضـــحك وجـــود نظريــات قائمـــة حولـــه تســـتوحي أسســـها مـــن 
ــي  توجهــات فلســفية محــددة ومــن نظــرة خاصــة للإنســان ككــائن حــي يمــارس نشــاطه العقل
والنفسي والعضلي ويوظف إمكاناته التعبيرية المختلفة من أجل التواصل مــع الآخــرين. فــي 

، هــذه مــة علــى أســاس فلســفة حيويــة روحانيــةبرجســون" القائهــذا الســياق تنــدرج نظريــة "
النظرية التي تتبنى التعارض بين التوجه الآلي والحيوي في الإنســان. أمــا "ســولي "صــاحب 
التوجــه التطــوري التجريبــي الانتقــائي فيعتبــر الضــحك وســيلة للنضــال الاجتمــاعي وأداة لــرد 

لأطفــال والنســاء والكــادحون. ويــربط الاعتبــار بالنســبة لجميــع المستضــعفين بمــا فــي ذلــك ا
"ديكــاس" صــاحب التوجــه النفســي الفــردي بــين الضــحك واللعــب مؤكــدا علــى الطــابع الفــردي 
للضحك مادام موجودا كاستعداد داخلي في كل إنسان، وعلى طابعه الاجتماعي أيضا مــادام 

فســية مــن يتحقق فعليا داخل المجتمع. ويعد تصــور "فرويــد" المنطلــق مــن خلفيــة تحليليــة ن
بين أهم التصورات النظريــة عــن الضــحك خصوصــا وأنــه ربطــه بالطريقــة التــي يصــرف بهــا 
الإنسان طاقته النفسية، وهذا التصور هو الذي تبنــاه "شــارل مــورون" فــي دراســته النقديــة 
النفسية للنوع الكوميدي. وهناك بعض النظريات التــي حاولــت أن تقــوض دعــائم التصــورات 

حيــث انتقــد بشــدة  "رل لالو" في كتابه "جمالية الضــحكأن بالنسبة "لشاالسابقة كما هو الش
"برجسون" وغيرهما مؤكــدا علــى ضــرورة ربــط الضــحك بنســق القــيم ومعلنــا مواقف "فرويد" و
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 برجسون

. وفــي نفــس الســياق نجــد الانسجام الناتج عن إنقاص القيمةأن مصدر الضحك هو فقدان 
لبرجســونية ويتبنــى عوضــا عنهــا مــا يســميه الحيــوي ا "جان فوراستيي" ينتقد نظريــة الآلــي/

 .)1996، (حسن يوسفي قطع الحتمية

  أولا: برجسون: 
مــن أهــم المؤلفــات التــي ،" "هنــري برجســو لـــ "يعتبــر كتــاب "الضــحك
رية ـه منطلقــات نظـــور فلســفي تحكمـــمــن منظــ تناولت موضوع الضــحك

إلــى الضــحك  برجســون ا مــن اتجاهــه الحيــوي، ينظــرـة. فانطلاقـــواضحــ
ام ـالاهتمــ ه بــنفسـضــرورة معالجتــ د علــىـ، لــذا يؤكــاره شــيئا حيــاـباعتب

   .والتقدير الذي نكنه للحياة نفسها
فينـــا هـــذه الطاقـــة ر ى مـــا الـــذي يـــدعونا إلـــى الضـــحك ويثيـــ"تـــر ": ويتســـاءل "برجســـون

  ؟؟العجيبة
فيــه مفكــرون وفلاســفة وقــالوا ه ال قد ذكــر قــديما وحــديثا وأجــاب عنــهو في الحقيقة سؤ 

بقيــت بقيــة لقائــل إن أراد أن ك لأجل الحكم كثيرا من صور المضحك، ومع ذل يهم وتتبعوابرأ
مــاذا نســمع النكتــة ؟ بــل لنتفاعــل معهــا ذا نسمع النكتة فنضحك ونســمع أخــري فــلالمال يقو

موقف أو نشــاهد الحــدث ، ولماذا نرى ال؟إذا سمعناها من آخر صمتنامن شخص فنضحك و 
  ؟.نتوقع حدوثه لم يحصل ذلك التفاعلن مرة أخرى ونحفنمتلئ ضحكا، فإذا رأيناه 

، هنــاك غيرهــا كثيــرو هــذا الموضــوع ى طــرأ علــى الإنســان فــهذه بعض الأسئلة التي قد ت
ــة المضــحك: (الضــحك يــذكر برجســون فــي كتابــهو  : "إن المضــحك لابــد أن )بحــث فــي دلال

 :يتوفر فيه ثلاثة أمور وهي
أي أمــر مــن أمــور الحيــاة ا هو غير إنســاني و مضحك فيمك أن يكون إنسانيا فليس هنا -أ

. وهــذا أمــر رها لأنه تلبس بشيء من الإنسانيةأثاا ه إنميثير فينا رغبة في الضحك فان
  .في الإنسان انه حيوان ضاحك صحيح معتبر حتى أن بعض الفلاسفة قال

ــإذا خاطــأن المضــحك  -ب ــة ف ــت العاطفــة بطلــت الضــحكة ومب يخاطــب العقــل لا العاطف ات
هيئــة معينــة تنبــو عنهــا ى ســمة وهــذا أمــر معتبــر واقعــي، فانــك لــو رأيــت شخصــا علــالب

مــا رأيــت فنــك ى فــإذا ذكــر لــك ســببا قاســيا أوصــله إلــالعين فانــك ستضــحك فــي الأغلــب 
 .ستتأثر عاطفيا وتموت البسمة على شفتك
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ا واء كــان هــذالمتلقــي ذا صــلة بعقــول أخــرى ولا يكــون انعزاليــا وســل لابد أن يكون العق -ج
 والمخالطــة أو عــن طريــق التصــور الــدقيق المــوحي للــنفسس الاتصال عــن طريــق الحــ

ــهث إيحــاء مســتغرقا وكأنــك تشــاهد الحــد ا فــان ، فــإذا كــان العقــل انعزاليــوتعــيش مواقف
  د.الضحك يبطل ولا يحصل المرا

ويرفض "برجسون" وضع مفاهيم محددة لدوافع الضحك فالضحك من الممكن ان يحــدث 
عــة البشــر مــن طبي اريكاتوريــة أو مشــاهدتنا للمهــرجين، أوتنــا للرســوم الكمــن خــلال مطالع

، خصوصـــا مـــع التنـــاقض الموجـــود فـــى الحيـــاة بـــين (العـــادات، والأفعـــال التلقائيـــة، الـــخ.)
والســعي لبنــاء أشــكال اتجــاهين الأول هــو الســكون والخمــول والتــدهور والثــاني هــو النشــاط 

 ذر من أن معايير الضحك قد تتناقض أحيانا معيح برجسون"جديدة للحياة، ومع ذلك فان "
، وانــه يمكــن أن يتســبب فــي الواقــع فــي إحــداث ضــرر بــالغ علــى احتــرام ر الأخلاقيــةالمعــايي

  الذات للشخص. 
رجسون" أنــه قــد يثيــر ضــحكنا أحيانــا كوميــديا يلــبس قبعــة مضــحكه، ويــرى انــه ويرى "ب
عنــدما متلــك المشــاعر. وأحيانــا قــد تضــحك، لأنهــا ت -وليس البشر فقط  -نات حتى الحيوا

 بلا أي سبب. و  يكون الإنسان بمفرده قد يضحك

ويـــري" برجســـون" "إن الضـــحك هـــو محـــض اســـتجابة فكريـــه واجتماعيـــة تخـــدم غـــرض 
 التخفيف من مدى الانزعاج من المألوف وغير المتوقع". 

قبــل ضحك له معنى وله مــدلول اجتماعيــان، وان الهــزل يعبــر، أن الويؤكد "برجسون": "
وانــه لا هــزل  ،تجاه المجتمــع ،الكامن فى الشخصعن نوع من اللاتكيف الخاص  ،كل شئ

  .بل أن الهزل هو الإنسان" ،إلا فى الإنسان
ــاك حــالات ــراح وأحــزان ن ويوضــح "أن هن ــاك أف فســانية ننفعــل منهــا منــذ أن نعرفهــا. هن

ــاك أهــنتــآلف معهــا ــر الاســتغراب المــؤلم، أو الرعــب، وهن ــدى ، واء وعيــوب تثي أو الشــفقة ل
ــذين  ــد مــن نفــس يتأملونهــاالأشــخاص ال ــاك مشــاعر تمت ــرا هن إلــى نفــس مــن خــلال ، وأخي
. حــين كــل هــذا يهــم جــوهر الحيــاة، وكــل هــذا جــدي، وأحيانــا مأســوي، اســتجابات عاطفيــة

  .اعرنا، هنا فقط تبدأ الكوميديايتوقف شخص الغير عن إثارة مش
، فيعتبــر مضــحكا )الحيــاة الاجتماعيــةوهى تبدأ مع مــا يمكــن أن نســميه (التصــلب ضــد 

. ه دون أن يلتفت للاتصــال بــالآخرين، يسلك طريقشخص الذي يسير بصورة أوتوماتيكيةال
الأشــياء . وإذا جــازت مقارنــة ي يصــحح ســهوه ولكــي يوقظــه مــن حلمــهوالضــحك موجــود لكــ
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د أن يكون . بعما يحدث عند الدخول إلى المدارس، فإننا نذكر هنا بالصغيرة بالأشياء كبيرة
، بقى عليــه أن يواجــه اختبــارات أخــرى، يختبارات الرهيبة فى الامتحاناتالطالب قد اجتاز الا

ه للمجتمع الجديد الذي يــدخل إليــه، ولكــي (يلينــوا اختبارات يعدها له رفاقه الأقدم لكي يؤهلو 
يــة إلــى تقاليــد يقــوم بهــا الطــلاب مــع رفــاقهم فــى بدا طباعه) كما يقولون (يشير "برجســون"

  العام الدراسي ببعض المدارس في أوربا). 
أن العناصر ذات الصفة الهزلية تكون هى ذاتها فى المسرح وفى ويضيف "برجسون": "
  :اصر؟ لن نجد صعوبة فى استخراجهاالحياة. فما هى هذه العن

ف . واعتــر أقراننــا وأشــباهنا هــى التــي تضــحكنالقــد قيــل كثيــرا بــان العيــوب الصــغيرة فــي 
لا أســتطيع أن أعتبــره صــحيحا ، ومــع ذالــك فــواسع مــن الحقيقــة فــى هــذا الــرأي بوجود قسم

الحد الفاصل بين الخفيف والخطير: ربمــا لــيس  ، يصعب رسمتماما. أولا، فى مجال العيوب
، إذ لــيس مــا يًســقط فــى لان الخطأ خفيف، نضحك نحن منه، بل لأنه يضحكنا نجده خفيفــا

ب نضــحك منهــا مــع ، والــزعم أنــه توجــد عيــو لى أبعــد. ولكن يمكن الذهاب إاليد كما الضحك
وان كان يصعب قليلا  -. وأخيرا يجب الإقرار ون"ج: مثل ذالك بخل "ماربامعرفتنا بخطورتها

  . ننا لا نضحك فقط من عيوب أمثالنا، بل أيضا، فى بعض الأحيان من ميزاتهمبأ -قوله 
نقــص، ونقــص خفيــف وراء ج أن الهــزل لا يــدل دومــا علــى النقطــة المهمــة أننــا نســتنت

الــذي يميــز هنــا الخفيــف مــن  ، فإنما تتوجب الإشارة هنا إلى المعيــار الــدقيق المعتمــدالهزل
  .الخطير
كـــون علـــى وفـــاق مـــع ، أن تحقيقـــة إن الشخصـــية الهزليـــة تســـتطيع، عنـــد الضـــرورةال

  . ع المجتمع. ويتعين عليها فقط أن تتوافق مالأخلاق الصارمة
ــراف ــى كــل، يجــب الاعت ــى الاجتمــاعي والمثــل ، تشــريفا للبشــريةوعل ــل الأعل ــأن المث ، ب

مــة أن عيــوب . وإذا يمكننــا أن نفتــرض كقاعــدة عاعلــى الأدبــي لا يختلفــان فــى الأســاسالأ
، مــع احتمــال الإضــافة بــأن هــذه العيــوب إنمــا تضــحكنا بســبب عــدم الغير هى التي تضحكنا

العيــوب التــي يمكــن  نعــرف مــا هــى. يبقى إذا أن المجتمع، لا بسبب أخلاقيتهاتجانسها مع 
  .لات نعتبرها جدية جدا فلا تضحكنا، وفى آية حاأن تصبح مضحكة

ن الهــزل يتوجــه إلــى الــذكاء الخــالص، . فقلنــا أولكنــا أجبنــا علــى هــذا الســؤال ضــمنا
: فــإذا عرضــته مهمــا كــان خفيفــا . صور لي أي عيب تشــاءوالضحك لا يتوافق مع الانفعال

خشيتي أو شفقتي فقد انتهى الأمر، فلن أستطيع بعدها أن  أو على بشكل يستدعى محبتي
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طيع أن تجعلــه : انــك تســتشــيئا عميقــا وعلــى العمــوم مســترذلا . وبــالعكس اختــراضحك منــه
. عندها لا أقــول إن العيــب مضحكا إن نجحت أولا، وبألاعيب مناسبة، أن تجعلني غير آبه

. المهــم أن لا يســتثير انفعــالي اول انــه عنــدها يمكــن أن يكــون مضــحكيكون مضحكا بل أقــ
   ".ط الضروري فعلا وان لم يكن كافياهذا هو الشر 

هــو" قبــل كــل شــئ تصــحيح وإصــلاح. لقــد وضــع مــن  - عنــد "برجســون" -إن الضــحك 
. إن المجتمــع ساســا متعبــا. فيجــب أن يشــيع فــى الشــخص المضــحوك منــه إحأجل الإخجال
ك هدفــه إن هــو اتســم ولا يبلــغ الضــح. ريق الضــحك للحريــات التــي أخــذت منــهينتقم عن ط
  .بالود والطيبة

ــال أن الغايــة مــن ال ــةهــل يق ــى الأقــل طيب ــب  ، وإننــاضــحك يمكــن أن تكــون عل فــى أغل
ض العيــوب، ، حــين يقمــع المظــاهر الخارجيــة لــبعالأحيان نقصص لأننا نحــب، وان الضــحك

، والــى تحســين ، إلــى تصــحيح هــذه العيــوب بأنفســنا، ومن أجل خيرنا الأكبــريدعونا بالتالي
  ؟باطننا
اك كثير من القول حول هذه النقطة. وعلــى العمــوم، يمــارس الضــحك وظيفــة مفيــدة، هن

  . ولا شك نحن فى ذالك
وكل تحليلاتنا الســابقة كانــت ترمــى إلــى إثبــات ذالــك. ولكــن هــذا لا يعنــى بالضــرورة أن 

  .العدالةة المحبة والرحمة أو حتى الضحك يضرب دائما فيصيب ولا انه يوحى بفكر 
. ولكن الضــحك هــو ببســاطة دائما يجب أن ينطلق من عمل فكرى فلكي يصيب الضحك

مــن قبــل  -مما يعنى نفس الشئ تقريبا  -، أو و آلية ركبت فينا من قبل الطبيعةأثر من أ
  .اكتسبناها فى الحياة الاجتماعية عادة طويلة جدا

الوقــت لينظــر أيــن  لديــه. ولــيس ق وحيدا انه حقــا ضــربة مقابــل ضــربةان الضحك ينطل
عاقــب المــرض بعــض التجــاوزات . الضــحك يعاقــب بعــض العيــوب كمــا ييضــرب فــى كــل مــرة

، لأنه لا يستطيع أن امة، ويهدف إلى نتيجة عتقريبا، فيصيب الأبرياء، ويتفادى المجرمين
، إن هــذا هــو الحــال فــى كــل مــا يــتم الاحترام اللازم لدرسها على حدة يعطى لكل حالة فردية

كــن ، هناك حالة وسط عادلة يمن إتمامه عن طريق التفكير الواعيطرق الطبيعية بدلا مبال
يمكن أن ، وبهذا المعنى لا أن تظهر فى النتيجة الإجمالية، لا فى تفاصيل الحالات الخاصة

  .يكون الضحك عادلا بإطلاق
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. قيريفته هى الإخجال عن طريق التح. إن وظأيضا انه لا يتوجب أن يكون طيبا ونكرر
حتى فــى أفاضــل  -هذه الغاية وهو لا ينجح بهذه الوظيفة لو أن الطبيعة لم تترك من أجل 

. ربمــا يكــون مــن لملاعنــةجــزءا صــغيرا وعميقــا مــن الخبــث أو علــى الأقــل مــن ا - النــاس
لــن نجــد فيهــا الكثيــر ممــا نرضــى عنــه. الأفضل لنا أن لا نتعمق كثيرا فى هــذه النقطــة إننــا 

دد والتوســع ليســت إلا بدايــة الضــحك، وان الضــحك يــنكمش حــالا التمــأن حركــة  سوف نــرى
يمســك ، ويميل إلى اعتبار شخص الغير كدميــة على نفسه، فيتشبث بكبرياء ذاتية نوعا ما

. فى هذه الفرضــية نكتشــف ســريعا القليــل مــن الأنانيــة ووراء الأنانيــة بالــذات هو بخيوطها
شــئ لا أعرفــه مــن التشــاؤم الناشــئ يرســخ  . انــهف شيئا ما غير عفــوي شــديد المــرارةنكتش

  .كثر فأكثر كلما عقلن الضاحك ضحكة، أكثرأ
ي . ان الخيــر هــو الــذل الخيــر، كما فى غير مكــان اســتعملت الطبيعــة الشــر مــن أجــهنا

، حصــل مــن أعضــائه وبدا لنا أن المجتمع كلما اكتمل .شغلنا بشكل خاص فى هذه الدراسة
وانــه انــه يســعى إلــى التــوازن بصــورة أفضــل وفــى العمــق على مرونة تكييفيــة أكبــر فــأكبر و 

، وان الضــحك يرة، أكثر فأكثر إلى السطح الإرباكات التي تلازم هذه الكتل البشرية الكبيطرد
   ".شكل هذه التموجات إلىيقوم بوظيفة مفيدة حين يشير 

  

    ثانيا: فرويـد:
النفساني النمساوي فرويد (صاحب نظرية التحليــل ب أما الطبي

 النفســي) فلقــد أفــرد كتابــا خاصــا بالنكتــة ومــدلولاتها الاجتماعيــة
ة التي تؤديها ـ، والوظيفلامـبين الأحا و ن الشبه بينهـومواطة ـالفنيو 

 النكتة وعلاقاتها باللاشعور".والجماعة تحت عنوان " للفرد

"النكتة ضرب من القصــد الشــعوري والعملــي  :خلاصة رأيه أنو 
نفســه مــن أعبــاء الواجبــات  لمجتمــع ليعفــياى يلجأ إليه الإنسان ف

  ".الجده الحرج الذي يوقعه في ، ويتحلل منالثقيلة
ــة، الهــزلويقســم المضــحكات ع ــة أقســام: النكت ــى ثلاث ــار القصــد إل ــى اعتب ــة.، ل  الدعاب

والهــزل قصــد فــي  ،كبتها الكثير من المجهــود النفســي فالنكتة قصد في العاطفة التي يكلفنا
  س.ا الدعابة فهي قصد في الإحساق أمالمنطالتفكير، و 

 رويـدـف
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ــ ــاس فــي أساســها نوعــا مــن التطهيــر والمتــنفس النكتــة التــي يطلقهــا الد ويعتبــر فروي ن
  إثارة.وليست مجرد تسلية و ، للمكبوت من العواطف

ــع أن فو  ــالواق ــه لفكــرة التطهي ــغ فــي تحليل ــد بل ــم يصــلها أحــدر روي ــادا ل ، ففــي خــلال أبع
تطهير بــدلا للاضطرابات النفسية بالد د العلاج الجديرن الماضي كان يسو التسعينات من الق

دراســة بعنــوان: 'النكــات وصــلتها د مــن التحليــل النفســي، ولقــد كتــب فرويــد فــي هــذا الصــد
  '.باللاوعي

نوع حسن النيــة لا يــؤذي، ونــوع لــه هــدف واتجــاه ، ويميز فرويد بين نوعين من النكات
نكات الهادمة . فالتين: الهدم، والتعريضيفرق بين غايه وغاية ينبغي الوصول إليها، ثم إن

النكــات الفاضــحة تنــدرج تحــت الفضــيحة، والهجــاء الســاخر. و ر تندرج تحت الســخرية، ونشــ
  عبارات الفحش والفجور.

تفســير ظــاهرة الضــحك مــن منظــور  وقــد صــاغ "فرويــد" نظريتــه عــن الضــحك بمحاولــة
، فالضــحك ة)"الزائــدة (المــدخر الطاقــة النفســية النفسي مؤسسا نظريته علــى مقولــة "التحليل 

تصــورا  في نظر فرويد ظاهرة اقتصادية تتمثــل فــي كــون كــل إنســان يمتلــك تمثــيلا ذهنيــا أو
. هــذا التمثــل الــذهني المســبق تترتــب عنــه تعبئــة كميــة مــن مســبقا عــن لحظاتــه المتوقعــة

ة لا تكــون ، إلا أن هذه الكمية من الطاقــافية لاستقبال اللحظات المتوقعةالطاقة النفسية الك
بالضرورة مطابقة وكافية للحدث المتوقع مستقبلا. لذا فتحسبا لأي طارئ يــتم حشــد فــائض 

يدفع الفرد إلــى البحــث عــن تصــريفه بطريقــة أو بــأخرى، بشــكل بطــيء أو  من هذه الطاقة،
  سريع. 

ففــي حالــة تصــريفه بــبطء يــتم الحصــول علــى شــعور بالارتيــاح والانتصــار، وفــي حالــة 
فإن النتيجة تكون نوعا من الانفجار والفرقعــة تتحقــق جســديا عــن طريــق  تصريفه بسرعة،

  الضحك. 
وعلى أساس هذا المبدأ، أي تصريف الطاقة النفسية، يميز فرويد بين ثلاثة أنواع مــن 

  مختلفة. وهذه الأنواع هي:  س المبدأ لكنه يتحقق فيها بألوانالضحك ينطبق عليها كلها نف
 .النكتة •
 والكوميديا  •

 اهة. الفك •

: "يبدو لنا أن لذة النكتة مشروطة بتوفير التصريف الذي يستلزمه الكبت، ويفسر فرويد
ولـــذة الكوميـــديا مشـــروطة بـــالتوفير الـــذي يتطلبـــه التمثيـــل (أو الاســـتثمار)، ولـــذة الفكاهـــة 
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، ولهذا التوفير في كل الحالات أهميــة ر التصريف الذي يستلزمه الإحساس"مشروطة بتوفي
. المســئولية، أي حالة الحريــة وانعــدام عودة بالإنسان إلى حالته الطفليةي الخاصة تتجلى ف

ومن هنا يظهر أن أهمية التصــور الاقتصــادي للضــحك عنــد فرويــد تكمــن فــي أخــذه ضــحك 
  الطفولة بعين الاعتبار.

  

   ثالثا: شارل لالو:
التــي ت " "لشارل لالــو" مــن أهــم المؤلفــايعد كتاب "جمالية الضحك

 النظــرة النســبية ع الضحك مــن منظــور فلســفي، تحكمــهتناولت موضو 
  للأشياء والقيم الإنسانية.

" المعــروف ان محــور معظــم الأطروحــات التــي تناولهــا "لالــو ومــن
، لذا فقد انصب اهتمام ر حول معالجة قضية القبح والجمالكانت تدو 

 ، أي الضــــحك المــــرتبطلالــــو" بالخصــــوص علــــى الضــــحك الجمــــالي"
لافتراضــات التــي لالــو" نظريتــه مــن خــلال انتقــاده لمختلف ألوانها. ويبنى "بالأعمال الفنية ب

 تلك الافتراضات خاصة، حيث يعتبر سبقته ولافتراضات كل من "برجسون" و"فرويد"، بصفة
الآلــي والحيــوي  أن مثــالي "برجســون" عــن وفــي هــذا الإطــار يعتبــر ،نظريات ضــيقة وجامــدة

ذا بـــالآلي وذاك بـــالحيوي. فالمســـالة خاضـــعة اعتباطيتـــان ونســـبيتان، لـــذا يصـــعب نعـــت هـــ
الذي يقوم عليه الضحك عند  كما يبين أن مبدأ "فائض الطاقة"بالضرورة لقصدية الموقف، 

"فرويــد" لــيس فــي الحقيقــة ســوى شــكل مــن أشــكال فقــدان الانســجام بواســطة الإنقــاص مــن 
  القيمة.

"لالــو" الجماليــة عــن  لقيمــة" البــؤرة المركزيــة فــي نظريــةوتشــكل مقولــة "الإنقــاص مــن ا
لتفســير مختلــف مظــاهر  الضحك؛ حيث ينطلق منها عبــر تحليــل مســتفيض ومتعــدد الأبعــاد

مــن تعريـــف محــدد للعمــل الفنـــي حيــث يعتبــره "تتناســـقا  "لالــو"الضــحك الجمــالي. ينطلـــق 
لمعطيات تقنية"، وفي هذا الإطار يحاول شارل لالو معالجــة قضــية القــبح فــي الفــن، فيــرى 

ي الفن ليس فقط غياب التناسق، ولكنه موقف سلبي، أو معادٍ للتناسق، أو هو أن القبح ف
عدم تناسق ينتشر في المكان الذي ننتظر أن يكون، أو يجــب أن يكــون، منســجما متســقا، 
وهناك فرق كبير بين سطر من النثر، وبين شعر منثــور.. لــذا، فعمــل الفنــان الأســاس هــو 

ذا كـــان أســـاس العمـــل الفنـــي هـــو هـــذا الانســـجام خلـــق الانســـجام بـــين أجـــزاء مختلفـــة، وإ 

 شارل لالو
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)، فإن فقدان هذا الانسجام هو أساس الضحك الجمــالي. ولكــي الأصواتالبوليفوني (متعدد 
يتحقق هذا الضحك، لابد من ربط العمل بنسق القيم والعمل على تقــويم الأشــياء فــي اتجــاه 

ك. انطلاقــا مــن هــذا، ما هو أدنى، أي في اتجاه انتقاص القيمة حتــى تصــبح مــدعاة للضــح
يؤكد "لالــو" علــى مبــدأ أساســي هــو: "أننــا لا يمكــن أن نضــحك إلا مــن الشــيء الــذي يمكــن 

، وحتى تتحقق هذه الإمكانية لابد من الإيمان يمة كما يمكن أن يفقد هذه القيمة"يكون ذا ق
  بأن كل القيم نسبية وقابلة بالتالي لأن تخضع للنظرة الدونية.

ا ناتجــا لبعــدين أساســيين ارتكــزت عليهمــ -عند "لالو"  -يمة" تعد "انتقاص الق وفرضية
: يــه يصــوغ معادلــة للضــحك الجمــالي هــي، وعلوالإهانــة، النظريات الأخــرى وهمــا: التنــاقض

  "تناقض + إهانة = إنقاص القيمة".
  

  رابعا: فورستيي:
" عن "الضحك، Jean Fourastié في كتاب "جين فورستى

ولد من "خرق للحتمية"، حيث من ضحك يتنرى أن ال ،تواصل"
ا ، ويحدث شئ آخر (والمقصود هنالمتوقع حدوث شيء

و مواقف أو أو صور أ ،كلمة أو حدث بال"حتمية" هو اى
   ).إجراءات قابلة للتنبؤ

الإنسان قد تعود أن يبني داخل  والمقصود "بخرق الحتمية" أن
صــبح ، ومــن ثــم يمتوقعــا يماثــل مــا يشــاهده أو يــراه عقله تخطيطــا

قـــادرا علـــى التنبـــؤ بـــبعض المفـــردات. وهـــذه العـــادة عنـــد "جـــين فورســـتى" هـــي مـــا يســـمى 
 بالحتمية، لكن الأشياء لا تقع دائما كما نتصورها أو كما نتنبأ بهــا ممــا يترتــب عنــه "خــرق
للحتمية" وهذا من شأنه أن يخلق لدينا خوفــا أو قلقــا أو انتظــارا أو اضــطرابا. ولكــي يصــبح 

تنبؤ الخاطئ) مضحكا فلابد أن ينشأ عنه تنبؤ جديد أكثر طمأنينــة وتأكيــدا هذا "الخرق" (ال
م الوضــع غيــر يتحقق معه نوع من الأمــن المــادي والعقلــي. لــذا، فإننــا "نضــحك عنــدما يــدع

  . المعتاد بتنبؤ مؤكد"
فــإن الضــحك يعتبــر "وســيلة للتفكيــر والتواصــل" يســتعمله  وفــى قناعــة "جــين فورســتيي"

ساس بالألم. ومن هنــا بما في ذلك التعبير عن الإح عن كافة الموضوعاتنسان للتعبير الإ 
"فورســـتيي" بــبعض المعطيـــات البيولوجيــة ليفســر الضـــحك باعتبــاره ظـــاهرة  يظهــر اهتمــام

 جين فورستى
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قلمــا تــم الانتبــاه إليهــا فــي  البيولــوجي مــن أهميــة، لمــا للجانــب وسوســيولوجيةســيكولوجية 
دمــاغ الإنســان يتكــون  بيولوجيــة مــا يظهــر أنالمعطيــات ال ظاهرة الضحك، ومن خــلال هــذه

هــا مــن جــزئيين يلعبــان أدوارا متكاملــة فــي مــا يخــص إرســال واســتقبال المعلومــات ومعالجت
. فالضحك يشكل، إذن، إحدى هــذه الوســائل التــي يعــالج بطرق مختلفة من أهمها المضحك

إلا أن الســؤال بهــا الإنســان القضــايا التــي يســتقبلها دماغــه ليحقــق تواصــله مــع الآخــرين. 
الذي يبقى مطروحا هو ما الذي يجعلنا نستعمل وسيلة الضحك؟ أو بعبارة أخــرى: مــا الــذي 

" أن فرضــية "الآلــي ا أصل في الدماغ الإنســاني؟ يــرى "فورســتيييفسر هذه الظاهرة التي له
تميــة" والتــي ســبق لنــا فــي الحيــوي" غيــر صــالحة، ويقتــرح، بــدلا عنهــا، فرضــية" خــرق الح

  .نهاالحديث ع
  

  النتائج جمع شتات

ماثيو ودافيد" فى محاولتهما الجمع بين شتات النتائج المتناثرة فــى البحــوث " إلىونعود 
واســتندت  .ســهلة التنــاول المختلفة فى خلاصــة مستبصــرة العلميةالسابقة من التخصصات 

 مــا توصــلا أهــمالبيولوجيــة فــى الدراســات الســابقة وكــان  الأســساســتعراض  إلــىمحاولتهما 
  :إليه

 الأفــرادالثقافــات وتقريبــا لــدي جميــع  في كل يوجدعالمي  إنسانيأن الضحك هو سلوك  •
 ). Provineبروفين ، Lefcourt, ليفكورت Apteالعالم .(ابت  أنحاء في كل

ويظهــر تلقائيــا و  الأطفــال ســتجابات الاجتماعيــة المنبعثــة مــنيعتبر الضــحك مــن أول الا •
، مكــــومس Darwin ن العمـــر (دارويـــنمـــ أشـــهربـــين شـــهرين وســـتة  وقـــت أيفـــي 

Mccomas سروف Sroufe ووتر Waters،  فوجلFogelet ، شاينرScheiner(  
 أنودون  إعاقــاتهميعرفون الضحك على الــرغم مــن  الأطفالحتى المكفوفين والصم من  •

  ).Provineالآخرين (بروفين ؛ من يتعلموه
ف الصــوتي فــي شــكل الضــحك البحوث الحديثة قد كشف قــدرا كبيــرا مــن الاخــتلا أنرغم  •

 Kipper and ، كيبــر وتــودتSmoskiسموكى ، Owrenأورون، Bachorowski (باكوروسكى

Todt،  فيتينVettin( ،تميز ويمكن التعرف عليــه الضحك مصوت بعض من  هناك أن إلا
  .) Eibesfeldtايبسفيلدت  ،Eibl، ايبى Edmonsonادمنسون عالميا (
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هنــاك مجموعــة واســعة  أن البيولوجيةالاستعراض للبحوث  من هذاوخرج "ماثيو ودافيد" 
 أن. ويمكــن الضــحك ينشــأ كشــكل نمطــي أن إلــىتؤدى مجتمعة  أنيمكن  التيمن التجارب 

 .يعتبر كطقس معتبر، أو نوع محدد من الفعل، أو كنمط الفعل الثابتة
 راكوإد إنتـــاجوراثـــي للقـــدرة علـــى  لديـــه اســـتعداد إنســـانكـــل  أنوهـــذه الحقـــائق تعنـــى 

 كارون، Provineبروفين ، Weisfeldلد يويسف، Mcgheeماكفيس ، Darwinوالضحك (داروين 
Caron.(  
العديــد مــن  الإنســانالضحك غريزة يشارك فيها  أن" ومن خلال ذلك يرى "ماثيو ودافيد 
 الإطـــارضـــمن  الإنســـانوان هـــذه الغريـــزة قـــد تطـــورت اجتماعيـــا عنـــد ، الرئيســـيات أنـــواع

  .ريات "اللهاث" و"الفم المفتوح"ذلك نظ ويؤكد يعيش فيه. الذي الاجتماعي
يكــون عنــد "مــاثيو  مختلــف الثقافــات أشــبه مــا يظهــر فــى الذيتطور غريزة الضحك  إن
ومــن ، الضــحك المنشطات. والنكتة هي من اكبر المظاهر علــى حفــز غريــزة بتعاطي" ودافيد

، (نــوع مــن العــاب المفاجــآت)"الصــفعة بعصــا الحــوادث" و التــو ريــه: المحفــزات مثــل النكــات
: ضــحك (مثــل الأخــرىمن الاهتمام بالنسبة لظواهر الضحك  النكتة نالت قدرا كبيرا أنورغم 

هنــاك  أن إنكــارانــه لا يمكــن إلا ، والعــاب المفاجــآت والشــقلبة)، الدغدغــة، الرضــع الأطفــال
حك فالأطفــال الض محفزاتتربط بين جميع  الاستمراريةو  علاقة بين الشكل والهيكل والسياق

فــي ســياقات غيــر  بمحفــزات غيــر متوقعــة يستشــعرونعنــدما  أنفســهميضحكون مــن تلقــاء 
  بوو" من أمهاتهم فى وجوههم). صوت "، الخاطفة جادة (مثل النظرة

 إلا، للضــحك والنكتــة البيولوجي الواضح الأساس" أنه على الرغم من يرى "ماثيو ودافيد
"الــتعلم و والــتعلم. الثقافيــةره أساســا بالمعــايير اســتدعاء الضــحك وســياقاته تفســر تــأث أن

 Maryanski)بيولوجيــا والثقافــة  الإنســانالتي يقوم بها  الأعمال(الثقافي) تكوين "تزاوج بين 

et al., 1997). 

ــ ــا يق للعمــل  أساســاتكــون  أنمان عــدد مــن المقترحــات الرئيســية التــي يمكــن دومــن هن
  التجميعي وهي:

ولكــل منهمــا طريقــا عصــبيا غيــر اجتمــاعي. ، الضــحك أن هنــاك نــوعين متميــزين مــن .1
ولهــذه المنــاطق ، الأوليــةمنشــأها المنــاطق الحســيه ، وحافز الضحك موجهات وجدانيــة

) ومــن الممكــن المرتــدة التغذيــة(ربما باستثناء الوجه عــن طريــق الضحك صلة بحوافز 
، مؤانســةالضــحك كضــحك ال تعلم دوافع جديدة للضحك لمختلف المهام التي يعبر عنها

  ومع الآخرين. ، الضحك العدواني، و وضحك الاسترضاء، العصبيالضحك و 
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 يطــور الضــحك إنســانلفرد. وكل لدي ا استعدادا يمثلالحافز للضحك حافز وراثي وهو  .2
 مــن انســاق معينــة أنواعــاويصــبح لديــه ، طقســيويشــكل  خاص بــهمن خلال "برنامج" 

  . الضحك
ق بالاسترخاء والتثاؤب وعرض الفم المفتوح حافز الضحك مستمد من الرئيسيات ويتعل .3

. فبداءيه الضــحك تطــورت الأخرىالعليا  القردةوذلك في ، والعاب الوجوه وما يرتبط بها
علـــى ذلـــك بضـــحك  Bant" (و يســـتدل "بانـــت، الإنســـان أســـلافمنـــذ وقـــت بعيـــد قبـــل 

  ).الشمبانزى
 الدغدغــة وفــى، الآمنــينالرضع  مفاجئهيبدو تأثيرها فى ، مواد الحفز البدائية الرئيسية .4

، القــردةوملاعبــة  النكتــة عنــد البشــر البــالغين مفــاهيموفــى ، الآدميــين الأطفــالو  للقــردة
، )الهزلــيا مشتركة فى الهيكل والسياق على ارض الواقــع (التنــافر الاجتمــاعي هوجميع

"توليد الضحك" من المناطق المختصة فــى الــدماغ. وهــذا علــى الــرغم  وكلها تشترك في
، الأولــىمــن الاخــتلاف فــي التجهيــز  أيضــارق الحســيه المختلفــة وعلــي الــرغم مــن الطــ

  فهمها.  أوبها  الإحساس إلييؤدي  أنوالذي يلزم 
قابلــة  أنهــا إلا، أساســية أوليــةعلــى الــرغم مــن أنــه يحــدث بمثيــرات ، الإنســانيالضحك  .5

ــتعلم الثقــافيللتغيــر تبعــا للتكــوين  ــالي فــان الترميــز ، وال ك يخضــع للضــح العقلــيوبالت
لتحديـــد الموضـــوعات  الثقافيـــةعلـــى المعـــايير  الأمـــرللبيولوجيـــا والثقافـــة. ولا يقتصـــر 

ولكــن يمكــن ، تحــول دون الضــحك) أنالهزليــة والســياقات المضــحكة (أو التــي يمكــن 
استخدام الضــحك فــي المحادثــات  غير محفزة مثل تاستراتيجيا أيضا اللأفراد أن يتعلمو 

  العادية.
هــو له يــرتبط بتجربــة وجدانيــة ايجابيــة. مثــل مشــاعر الفــرح أو الالضــحك بطبيعتــ حافز .6

تحــدث بصــورة متزامنــة مــع مثــل هــذا الضــحك وهــذا المــزيج مــن اللهــو العصــبي  والتــي
للضــحك تــؤثر ايجابيــا فــي تحســين الجوانــب الرئيســية  اوظائفــفقــط البيولوجي لا يحقق 

  . الإجهادالات تخفيف الوقع السلبي ويؤثر فى ح إلييؤدي  أيضا وإنماللصحة 
هذه الواســطة الوجدانيــة  أنويبدو ، الآخرينعلى  وجدانيله تأثير  الضحك وحوافزه إن .7

يعزز تأثيرا ايجابيا فــي الوقــت نفســه  أو يدفع . فضحك المرسلبالضحك العدوىتسبب 
يكــون الضــحك  يبــدو أنــه مــن خــلال ذلــك. و استقبال الضحك لــدي المســتقبل أجهزة إلي

 معديا. 
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. وتتراوح هذه  تحصى في المجتمع البشري الحديثخدم وظائفا لا تعد ولاالضحك ي إن  .8
 الســـلبيةوالحـــد مـــن المشـــاعر ، والصـــحة الوجـــدانيالوظـــائف بـــين تيســـير الاســـتقرار 

وتخفيف حدة ، الاجتماعيةالعلاقات  عضيدت إلى، الاجتماعية التنشئةتعزيز ، و والإجهاد
ـــي بالإضـــافة، التـــوترات والمنافســـة ـــى المشـــاركة  إل ـــاظ عل ـــات والحف ـــد الهوي فـــي تحدي

. ومن ثم فان الضحك يشتمل علــى والسلوك فى الجماعة تنسيق الوجدان، و الجماعات
مجموعــة التفــاعلات  إلىمن فسيولوجيا الفرد وعلم النفس ، وظائف متعددة المستويات

الضــحك مفهــوم المجالات الوصــفية الأخــرى يمكــن لمزيــد مــن تطــوير  إدماج إنالقائمة.
مــن عــدة تخصصــات علميــة  إليهــاالتــي تــم التوصــل  والأفكارالنتائج  إدماج عن طريق

هــذا الــنهج الــذي و  عن الضحك. معزولة أبحاثهاوالتي ما زالت إلى حد كبير حتى الآن 
 إدمــاج إمكانيــةويــدل علــى ، الضــحك تطــوير مفــاهيممحاولــة مــاثيو ودافيــد" فــى اتبعــه "

 .وم لبيولوجية والعلوم الاجتماعيةالعل
  

  ولوجية الضحكفسي

. وبفهــم الإنسان هو الحيــوان الوحيــد الــذي يعــرف كيــف يضــحك  أنليس من شك في  
حيــوان " بأنــهحــد تعريــف الإنســان  قــد ذهــب إلــىبعــض الفلاســفة  ســبق أن ذكرنــا أنولقــد 

الضــحك ظــاهرة مألوفــة لــدى بعــض  أنولكننا لم نعدم بين علماء الحياة من يقرر ، "ضاحك
أن هذه الظاهرة ملاحظة بوضوح لدى بعض أنــواع  إلىدارون مثلا أنواع الحيوان فقد ذهب 

لتســتطيع أن تقهقــه بصــوت مرتفــع كالإنســان  "الشــمبانزى"بل أن بعض أنواع ، القردة العليا
النطقية لدى الحيوان ليست من الترقــي  الأجهزةسواء بسواء ولكن من المؤكد انه لما كانت 

، أن تكــون ضــحكات الحيــوان جزئيــة محــدودة فــان مــن الطبيعــي الإنســانهي لــدى  بمثل ما
علــى بعــض  المترتبــةرجــاع الفســيولوجية الضــحكات لا يعــدو الأ  هــذهمعظــم  أنفضــلا عــن 

فــان دارون يؤكــد أن ظــاهرة الضــحك عنــد القــردة العليــا  . ومــع ذلــكة خاصــةمنبهات عضوي
ومصــالحة ، والدغدغة والمداعبة الجنســية، تقترن بالكثير من الملابسات مثل تناول الطعام

  .الحارس بعد خصام.... الخ
لــيس هــو الحيــوان الوحيــد الــذي يعــرف  الإنســانبــأن  "دارون"سلمنا مــع  أننا إذا مابيد 
. وحينمــا لوحيــد الــذي يعــرف يُضٌــحِك الآخــريننعتــرف بأنــه الحيــوان ا أنلابــد  فإننا، الضحك
) فإنــه يعنــي الحــاء وحيــد الــذي "يُضٌــحِك" (بكســرهو الحيوان ال الإنسان أن "برجسون"يقول 
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نضــحك فقــط عنــدما نكــون بصــدد  إنماو  جماد أو حيوان أولا نضحك لرؤية منظر  أننابذلك 
نلمــح لديــه بعــض أوجــه  أننــامشهد بشري فحينما نضحك لرؤية حيوان فإن كل مــا هنــا لــك 

وبالمثــل عنــد ضــحكنا ، أو نقــرأ علــى وجهــه ضــربا مــن التعبيــر البشــري الإنســانمــع  الشــبه
هــو ذلــك القالــب العجيــب الــذي اســتطاعت  إنمــافان ما يضحكنا في هذه الحالــة  لرؤية قبعة

القــول مــع  إلــىهــذا يميــل البــاحثون لو  ن تصوغ فيه مادة كــالجوخ أو الخــوصاليد البشرية أ
الضحك من أخص خصائص الوجود البشري ورغم ذلك فانه ليس من المنطقــي أن " "اربليه"

ل الجانب الحيواني الفسيولوجي الذي تنطوي عليه نعد الضحك ظاهرة نفسية بحته ونهم أن
لكـــل تلـــك الانقباضـــات العضـــلية التـــي  البتـــة أهميـــةوكأنـــه لا ، تلـــك الظـــاهرة الســـيكولوجية

  .  الفكاهة أواللمحة  أوتصاحب الأثر السار الذي تخلقه في نفوسنا النكتة 
إثــارة المشــكلة اهتمــام ب أيعــن الضــحك  "فرويــد"أو  "برجســون""ولا نكاد نجد فيما كتبه 

رســالة ذهب في كتابــه " "ديكارت"ولكن  لتي تنطوي عليها سيكولوجية الضحكالفسيولوجية ا
الضــحك انفعــال جســمي بحــت وإن كــان فــي وســع العقــل الــتحكم فيــه  أن إلــىفي الانفعالات 

  .من قبل البدن إلينامثله كمثل كل ما يرد ، في الحكم حينما يتحقق من أنه وليد خطأ
الضــحك عنــد ديكــارت ظــاهرة بدنيــة تــدخل فــي النطــاق الفســيولوجي البحــت وهكــذا تــرى 

  .لعقلي البحتولكن وسائل التحكم فيه هي ما يندرج تحت النطاق ا
المفــاجئ الــذي يصــاب بــع العقــل فــلا يلبــث  الإعياءفالضحك عنده ضرب من  "كنت"أما 

فيقــول  "كنــت"طرد ويســت، أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات الخارجية علــى طريقتــه الخاصــة
لابــد مــن أن ينطــوي علــى ، يســتثير لــدينا القهقهــات العاليــة الحــادة أنكل ما مــن شــانه  أن

الاستمالة التي يجد فيها العقل أي لذة خاصة وتبعــا لــذلك فانــه لــيس للضــحك مــن شئ من 
جية الطبيــة التــي الفســيولو  الإثــارةتنحصر فائدته فــي  وإنماللفكر  فائدة سيكولوجية بالنسبة

  .يتركها في الجسم
وانتظام سير وظائفنا الحيوية فان من شــأن  أفكارناوانه لما كان ثمة تقابل بين انسجام 

ط التــي تصــاحب انفعــال الضــحك أن تحــدث لــدينا حركــة ملائمــة ابســنعمليــة الانقبــاض والا 
  .ولد عنها لذة عقليةتللصحة الجسمية وهذه الحركة قد تنعكس آثارها على العقل فت

فســيولوجية الضــحك ظــاهرة  أن إلــى اقــد فطنــ "كنــت"و "رتكــادي"ى أن كــلا مــن هكــذا تــر و 
بلغــة  الســرور عــن الإنســانولكننا لا نجد عند أي منهما بيانا للسبب الذي من أجلــه يعبــر 

تقديم تفسير معقول لهذه الظاهرة  "سبنسرهربرت "الابتسام أو الضحك ومن هنا فقد حاول 
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فــي هــذا البحــث نظريــة "فــائض  "سبنســر"وقــد وضــع  "فسيولوجية الضحك"في بحث بعنوان 
 أنيجعــل منــه طاقــة زائــدة لابــد مــن ، ديناميكــا اطابعــ للســرور أن إلــى" ذهــب فيهــا الطاقــة

، "ابتســامةحركــة " إلــىتســتحيل  أنالنطــق فــلا تلبــث  أعضاءتلتمس لها بعض المنافذ غير 
ت التــنفس هنــاك عضــلات أخــرى تنشــط بعــد عضــلات النطــق مباشــرة وهــي عضــلا أنغيــر 

ونظرا لما بين هــاتين الطــائفتين مــن العضــلات مــن  أيضاوتنشط بفعل الانفعالات والعواطف 
صلة عميقة ورابطة وثيقة فان الطاقة الفائضة التي تتولــد عــن حالــة الســرور أو الانشــراح 

  .تلك الظاهرة الصوتية التنفسية (الضحك) نجد لها منفذاً خلال أنلابد من 
وبعــض فصــائل  الإنســانسته لذلك الميل العام الموجود لدى كل من أما دارون فرغم درا

بأننــا نجهــل حتــى  أعتــرفأنــه  إلا. الانفعــال فــي حالــة الأصــواتبعــض  إصدارالحيوان نحو 
فــي لحظــات ســروره ذلــك الطــابع الترديــدي  الإنســانالتي يصــدرها  الأصواتالآن لماذا تتخذ 

كانت حالة السرور هي على النقيض تماما أنه لما يتميز به الضحك. ويقول دارون " الذي
فــي لحظــات  الإنســانالتــي يصــدرها  الأصــواتمن حالة الحزن فانــه مــن الطبيعــي أن تكــون 

" فــي حالــة البكــاء ن تلك التي يصدرها في لحظات حزنــه. ونحــن نعــرف أن "الزفيــرسروره ع
معــه أن يكــون ممــا يجعلنــا نتوقــع ، بينما يكون الشهيق قصــيرا متقطعــا، يكون طويلا ممتدا

. وهــو مــا نلاحظــه بالفعــل فــي الشهيق طويلا ممتداو  الزفير في حالة الضحك قصيرا متقطعا
 أنعلـــى الـــرغم مـــن  ولكـــن. عثـــة منـــا فـــي لحظـــات الســـرور والغبطـــةالمنب الأصـــواتحالـــة 

" فــان الدراســة العلميــة اديــة تــدلنا علــى أن أصــوات الضــحك "قصــيرة ومتقطعــةالملاحظــة الع
. بل أن عمليــة الشــهيق الشهيق في الضحك ليس طويلا ممتدا أنتنا على الدقيقة قد أظهر 

  .م في حالة الغناء والكلام المتصل. اللهحالة صوتية أخرىأي والزفير هنا أقصر منها في 
ذه الموجــة الأولــي مــن هــ أن إلا، لدراســة مشــكلة الضــحك التــي ســعتالبحــوث  تعــددتو 

  .البيولوجي من المشكلة –فسيولوجي نب العلى الجا الإضاءةالبحوث لم تلق الكثير من 
، فــي الانفعــال" لانــج -سجــيم"فقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك علــى ضــوء نظريــة 

أن المظــاهر  أي. ننــا نضــحكلأ  مســرورينننــا مســرورون بــل نحــن لأ فقــال بأننــا لا نضــحك 
  .السرور هي العلة الحقيقية للضحك العضوية لانفعال

الخطــأ أن يقــال أن الضــحك انفعــال مــن الانفعــالات فــان  أنــه لمــن" "لوســيا فــابر"فيقــول 
الضحك في الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضــوية تتــرجم عــن نفســها ســيكولوجيا بالانتقــال 

  . "حالات أخرى مغايرة إلىالمفاجئ من بعض الحالات الشعورية 
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، ككنــا نســر حينمــا نضــح إذاحينما قــال " "كدوجال"م إليهما ذهب  أيضاومن هذا القبيل 
يقــل أهميــة  أن للضــحك مــن الآثــار الفســيولوجية مــا لا" :. واستطرد"نسر لأننا نضحك فإننا

الــرأس  إلــىوذلــك لأن مــن شــانه أن يرفــع ضــغط الــدم فيرســل ، عما له من آثار سيكولوجية
الطــروب الــذي  . كمــا يــدلنا علــى ذلــك احمــرارا وجــه الشــخص"والمــخ ســيالا دافقــا مــن الــدم

  . يضحك من أعماق قلبه
أن الضــحك عبــارة عــن : "القــول إلــىويذهب يوسف مراد في وصفه فسيولوجية الضحك 

، اختلاجات عضلية متقطعة تستهلك الكمية الفائضة مــن التــوتر الــذي تجمــع فــي العضــلات
العضــلات  إلــىفاد التوتر انتقلــت آثــار الدغدغــة ناستمر التنبيه وعجز الضحك عن است وإذا

، (جــلال العشــريبكــاء  إلــىد الدمعيــة ويتحــول الضــحك الحشــوية فتنبــه الغــدد وخاصــة الغــد
1978.(  

 أنغرابــة ألبــى " ر زكريا إبــراهيم فــي كتابــه "ســيكولوجية الفكاهــة والضــحكويشير الدكتو 
" علــى الــرغم مــن أهميتهــا الكبــرى فــي الموضــوع الــذي نحــن بصــدده ظــاهرة تظــل "الدغدغــة

ولا نرانــا فــي حاجــة إلــى القــول " :ويســتطرد مهملة لم يوجه إليها من العناية ما هي أهل لــه
فأننــا نعــرف الحساســية الشــديدة التــي تنتفــع بهــا ، بــأن للدغدغــة طابعــا فســيولوجيا واضــحا

تجعــل فــي اســتثارتها ) هــي التــي وبعض أنــواع الحيــوان الإنسانبعض مناطق الجسم (لدى 
  : ما يولد الضحك.... ثم يضيف

" قــف علــى "التغيــرات غيــر المنتظــرةأن الدغدغــة تتو  إلى الباحثينوفي هذا يذهب بعض 
ومعنى هذا انه حينمــا تكــون المنطقــة التــي نســتثيرها عــن ، في طبيعة عملية اللمس نفسها

الدغدغة مجهولة أو غير منتظــرة لــدى الشــخص فــان اســتجابته بالضــحك تتضــاعف  طريق
  .يكاد ينفصل عن عملية الدغدغة" لا" المفاجأةعنصر  أنمما يدل على 

. بــاحثينعــدد كبيــر مــن ال رأي" هــو فــي لضــحك المتولــد عــن "الدغدغــةثــم يســتطرد: وا
حتــى أن الكثيــرين ليقولــون أن شــتى الصــور الأخــرى ، الصــور الأوليــة مــن صــور الضــحك

. ومــن هنــا فقــد أطلــق بعــض يل التطور عن تلك الصــورة الأوليــةعلى سب نشأتللضحك قد 
 "Tickling of the mind" "قليــةفــن الدغدغــة الع اســمعلماء النفس على فن الكوميديا نفســه 

المــخ  إلــىبــدعوى أن الضــحك الجمــالي أن هــو إلا اســتجابة ســيكولوجية لاســتثارة موجهــة 
ويــربط الــبعض بــين "مواضــع الدغدغــة" ، والجهاز السمبثاوي على غــرار الاســتثارة العضــوية

" فيقـــول أن ثمــة عنصـــرا جنســـيا أكيـــدا فـــي ظـــاهرة فــي الجســـم ومنـــاطق "التهـــيج الجنســـي
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الفتيــات المراهقــات بالضــحك عنــد تعرضــهم لخطــر  انفجــاركمــا يــدلنا علــى ذلــك ، دغدغــةال
إذا تنفجــر الواحــدة مــنهن ضــاحكة بمجــرد نهوضــها بعــد هــذا ، الوضــع تحــت عجــلات ســيارة

" فــي حــين يســتجيب ت لضــرب مــن العــدوان الجنســي الرمــزيهي قــد اســتهدف وكأنماالحادث 
زكريــا ( .ف بالخوف الشديد أو الغضب البالغالموقالرجال والنساء الطاعنات في السن لهذا 

  )د.ت، إبراهيم
الضحك الشديد على  يحدثهالذي  التأثيرذلك  إلى الإشارةوربما يكون من المناسب هنا 

المســتغرق فــي ضــحكة مــن  الإنســانبعض العضلات اللاإرادية من ارتخاء حتى لا يستطيع 
  . من شدة الضحك فقد يبول على ثيابهالتحكم في مثانته الممتلئة 

أما الباحثين الجدد فقد استطاعوا التقدم بخطوات حثيثة فى إزالة كثير من الغموض فى 
الضــحك مثلــه  وقــد انطلــق تفكيــرهم مــن كــون إن، الجانب الفســيولوجي والبيولــوجي للضــحك

ويكــون ، مثــل عديــد مــن الانفعــالات آليــة حــدوثها تعتمــد بشــكل أساســي علــى عمــل الــدماغ
. نســان وبعــض الرأســيات فقــطلذلك هــي خاصــة بالإ ، ت الحواس غير أساسيتأثير مستقبلا

ماغيــة مــع تــأثيرات دوالأحاسيس الناتجة عن انفعال رعشــة الحــب تحــدث بمشــاركة تــأثيرات 
 انفعالية مع تأثيرات المستقبلات الحسية.

أو الهزيمــة ، وهناك الأحاسيس الناتجة عن انفعالات وعواطف النصــر أو الفــوز النجــاح
وغيرها وهي تشــبه فــي بعــض النــواحي انفعــال لضــحك بأنهــا تعتمــد بشــكل أساســي ، لفشلوا
  .لى معالجة ما هو مخزن في الذاكرةع

وهناك الكثير من الانفعالات والعواطف المتطورة الأخرى التي تكونت لــدى البشــر نتيجــة 
تطــور فــي طــور التشــكل والفهــي لا زالــت ، الحضارة والثقافــة وهــي ليســت عامــة بــين البشــر

  .والانتشار
فالضحك هو شكل من أشكال التعبير الذي يظهر خارجياً على الإنسان فى صــورة مــرح 
وفرح. وتتعدد أسباب الضحك، الذي يوصــف أيضــاً بأنــه رد فعــل فســيولوجي نتيجــة للمــرور 

 ... وغيرها من الأسباب الأخرى. ثل سماع نكتة أو عند سماع مداعبةبخبرة ما م

وكمــا ، مميزاً وهو ليس آخر الانفعالات التي نشأت لــدى الإنســان يبقى الضحك انفعالاً و 
فالضــحك ، تبدو علاقة واضــحة بــين انفعــال الضــحك والتعجــب والمفاجــأة والتوقــع والتنــاقض

فالغباء والأخطاء والتناقضــات ، يحدث نتيجة المعالجة الفكرية للحوادث والأفكار والتناقضات
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وإن آليــة حــدوث ، هــي مــن عوامــل حــدوث الضــحك، غــاتالواضحة أو المستورة قلــيلاً والمبال
  الضحك تعتمد على:

  .أو بشكل عكسي، التناقض أو سير الأحداث بطريقة غريبة وغير متوقعة -1
أو ظهـــور الغبـــاء مـــع ادعـــاء ، أو حـــدوث المـــدهش، المفاجـــأة بحـــدوث غيـــر المتوقـــع -2

  الذكاء، أو أدعاء القوة بينما هناك الضعف أو العكس.
  الخ) …ذكي جداً يا له من ماكر جداً  يا له من، يا له من غبي جداً ( غةالمبال -3
  .والمطلوب إخفاؤها أو كبتها، أو الجنسية، تفريغ المشاعر العدائية -4

وظيفــة فســيولوجية و  لهــا دور، وكمــا هــو بــديهي فــإن كافــة الانفعــالات والعواطــف لــدينا
 لغبطــة والســعادة، ولكــن لــه دورفالضحك وظيفته الظاهرة هي الشــعور با، وعصبية ونفسية

وظيفــة أعمــق مــن ذلــك وهــي غيــر ظــاهرة فانفعــال الضــحك نشــأ آخــر الانفعــالات لــدى و 
  .الشمبانزى وأصناف القردة العليا الرأسيات الراقية فهو موجود بشكل محدود لدى

ــاط، والحقــد، إن الغضــب ــة، و والإحب ــق، والرعــب، الكآب ــة الانفعــالات المؤلمــة ، والقل وكاف
وخاصــة دورات القلــق والتــردد والنــدم والوسوســة والتــي ، دة للجسم وللجهــاز العصــبيوالمجه

بالإضــافة إلــى أنهــا تــؤدي لجعــل ، تعمل باستمرار تســتهلك الطاقــات العصــبية بكميــات كبيــرة
الجسم والدماغ يفرز الكثير من المــواد الكيميائيــة العصــبية والهورمونــات التــي تجهــد العقــل 

  .لب الأحيانوالجسم بدون داع في أغ
ولقد لوحظ وجود علاقة بين التفكير والتذكر والأحاسيس والانفعــالات مــن جهــة والمــزاج 

هنــا الوضــع الكيميــائي والكهربــائي للــدماغ)، فعنــدما تكــون  من جهــة أخــرى (يقصــد بــالمزاج
وهــي تتــأثر بحــوالي مئــة مــادة وغالبيتهــا ينتجــه الــدماغ أثنــاء عملــه  -فســيولوجيا الــدماغ 

في وضع معين تؤثر على التفكيــر والأحاســيس بشــكل  -صل إليه عن طريق الدم والباقي ي
  . تلف عنه فيما لو كانت في وضع أخرمخ

وبما أن الفرح أو الحزن أو الغضب أو الخوف أو الضحك وكافة الانفعــالات تــؤدي إلــى 
اســب فتجعــل القياســات والتقييمــات والأحكــام تن، إفراز مــواد كيميائيــة تــؤثر فــي عمــل الــدماغ

ليناســـب تلـــك  -أو يتلـــون  -أوضـــاع الانفعـــالات، فـــإن هـــذا يجعـــل عمـــل الـــدماغ يتكيـــف 
  وبالتالي تتغير النتائج وتنحرف بشكل كبير.، الانفعالات والأوضاع

وبناء على ذلك يمكننا التحكم بتقييماتنــا وأحكامنــا واســتجاباتنا إذا غيرنــا انفعالاتنــا مــن 
  .الخ…الشجاعة،أو من الخوف إلى ، الضحكالحزن إلى الفرح أو من الإحباط إلى 
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هــذه الخصــائص بشــكل كبيــر،  -طبعاً دون وعي منه  -والإنسان أثناء تطوره استخدم 
لأن ، فأخذ يضحك في أو ضاع خاسرة لكي يحول دون إفراز المواد التي تجعل مزاجــه ســيئاً 

كــان ينــتج  -ادة أي المزاج الجيد واللذة والسع - فهو، الضحك يؤدي إلى جعل المزاج جيداً 
رته أو فشــله بشكل أساسي عند الفوز والنجاح والنصر، فعندما يضحك الإنســان علــى خســا

ــي التعامــل مــع الأوضــاع الســيئة  )(وشــر البليــة مــا يضــحك ــك اســتجابة فاعلــة ف ــت تل كان
الخاسرة، فإنه بذلك يحول فشله إلى نصر ولو بشكل كاذب لتلافي النتائج المزاجيــة الســيئة 

فالنكــات تزدهــر فــي الأوضــاع الســيئة والصــعبة لمــا تحقــق ، الفشــل أو الخســارة الناتجة عن
  من فاعلية في التعامل مع هذه الأوضاع.

فالمزاح والفكاهة والتنكيت لهم تأثير فســيولوجي هــام وفعــال فــي رفــع طاقــات ومعنويــات 
فــالمزاح الفرد وزيادة قدرته علــى امتصــاص تــأثير الصــدمات والتــوترات الانفعاليــة الشــديدة، 

يجعل تهديدات الذات من قبل الآخرين ضعيفة التأثير، ويمكن التعامل معهــا بســهولة لأنهــا 
لا تحدث انفعالات قوية تستدعي استنفاراً كبيراً لقدرات الجسم والجهاز العصبي والتــي لــيس 

وحتــى لــو كانــت هــذه ، هنــاك داع لهــا وتعيــق التصــرف، ولأن أغلــب هــذه التهديــدات شــكلية
زائــد وبمعنويــات عاليــة أفضــل فالتعامــل معهــا برويــة وهــدوء وعــدم انفعــال ، ت جديةالتهديدا
  .وأجدى

فدور المزاح كبير في ، فالمزاح والفكاهة ضروريان بشكل خاص للأفراد شديدي الانفعال
وكلمــا اســتخدم الشــخص الانفعــالي المــزاح والفكاهــة ، خفــض التــوترات والانفعــالات الشــديدة

، ذلــك أفضــل لــه فــي تحقيــق التكيــف والتعامــل المناســب مــع الآخــرينمبكــراً فــي حياتــه كــان 
  والكثير من الناس انتبهوا لميزات الفكاهة والمزاح واستخدموها وحققوا الكثير من الفوائد.

إن التحــول مــن المــرح والســعادة إلـــى الغضــب أو الحــزن أو الخــوف، أو التحــول مـــن 
فــنحن ، سرعة ولكن العكس صعب الحدوثالمزاج الجيد إلى المزاج السيئ يمكن أن يحدث ب

لن نستطيع إضحاك إنسان فقد إبنــه أو حلــت بــه كارثــة كبيــرة، ولكــن نســتطيع جعــل إنســان 
  في قمة السعادة يتحول إلى الغضب أو الخوف أو الحزن بوضعه في ما يوجب ذلك.

ي فعندما يحدث الغضب أو الخوف أو الحزن تنتج وتفرز المواد الهرمونية والعصبية الت
، تنتج المزاج المرافق له، وهذه المواد لا تزول بســرعة لــذلك تبقــى تأثيراتهــا فتــرة مــن الــزمن

وهذا الزمن يختلف من شخص إلى آخر، وكلما كان طول هذا الزمن مناسباً للأوضــاع كــان 
أفضــل للتكيــف معهــا. فالاســتنفار لمواجهــة الأوضــاع الخطــرة أو الصــعبة يجــب أن يكــون 

، نبيل حاجي نــائف(إلغاء هذا الاستنفار فليس هناك ضرورة للإسراع به سريعاً، أما فك أو 
2008.(  
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  الضحك والمخ

توصلت الدراسات الحديثة لعلم الأعصاب الفسيولوجي أن حالات الضــحك تــرتبط بنشــاط 
بالــدماغ والتــي تنــتج  ventromedial)(  prefrontal cortex فى منطقة القشــرة الأماميــة الوســطي

أبحــاث "نظــام جيــري" الضــحك وقــد أظهــرت  والتي تحفــز نشــاط endorphins مادة الإندروفين
فــى مراحلــه الأولــى  )∗∗∗∗(جيــري" إن أجزاء من المخ من تشــارك فــي الضــحك. فقــد اهــتم "فريــق

 الوظائف الأساسية التي تساعدناو  واطفالمخ التي تشارك في الانفعالات والع بدراسة أجزاء
لهمــا  للبقاء على قيــد الحيــاة. والبنــائين اللــذان توصــل البــاحثون فــى "فريــق جيــري" إلــي أن

  .  (hippocampus)و (amygdale): مشاركة في إنتاج الضحك هما
مجلة الرابطة الطبية الأمريكية وصفا للأســباب  نشرت 1984 وفى السابع من ديسمبر

  لضحك على النحو التالي: عصبية من ا
إلا أن مؤشــرات ، "بــالرغم مــن عــدم وجــود مــا يعــرف باســم" مركــز الضــحك" فــي الــدماغ

فمن الواضــح أن التعبيــر ، الميكانزمات العصبية للضحك كثيرة وان لم تكن غير حاسمة بعد
يعتمد على المسارات العصبية التــي تنشــأ فــي إطــار التــرابط الوثيــق مــع مجموعــات وظــائف 

وقــد  المختلفة فى مناطق المخ المتوسط والخلفي والمراكز المعنية بالأنشــطة المعرفيــة المخ
 " إلـــي ان ميكانزمـــات الضـــحك قـــد تكـــون فـــى منـــاطق المهـــاد Wilsonتوصـــل "ويلســـون

ان هنــاك علاقــة  Kelly and co-workers" :كمــا أضــاف بــدوره "كيلــى وزملائــه  الهيبوثلامسو 
، المنطقــة الرماديــة حــول مســال ســيلفيوسلمــخ مثــل بــين فعاليــات الضــحك ومنــاطق فــى ا

كوســائط لــربط  تتضمن آلية دمج التعبيــر العــاطفي. وتحــدد بعــض الدراســات هــذه المنــاطقو 
وتؤكــد هــذه الدراســات الــربط بــين الاســتجابات ، بالعمليــات العصــبية الانفعالات مثل الضــحك

دماغ يمكــن أن محفــزا أو ولحــاء الــ، كالضحك وأجزاء المــخ خاصــة الهيبوتلامــوس الانفعالية
  قامعا للضحك.

  
  
  

                                                
التعليم، والصحة  فىمزيج فريد من الخبرات وهو على صعيد واحد علمي تجمع إلى  "فريق جيرييشير " )∗∗∗∗(

 علي الموضوعات المتداخلة. متعدد التخصصات يركز اقدم نهجوي. المختلفة والترفيه وقطاعات المجتمع
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الضــحك  وضــوععدة مجموعات من الباحثين التدقيق في م وفى السنوات الأخيرة حاولت
 .المتصــلة بالنكتــة والضــحك إلقاء الضــوء علــى كيفيــة قيــام المــخ بالعمليــات بهدف والنكتة.

الكشــف عــن اســتجابة الــدماغ والجســم لمحفــزات ايجابيــة مثــل النكتــة  أنويعتقــد البــاحثون 
  والضحك يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة. 

ـــدماغ ـــدة عـــن نشـــاط ال ـــ وبالإضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى نتـــائج فري ة عنـــد ســـماع النكت
الضــحك فــي كيفيــة تــأثير النكتــة و المتزايــدة للأبحــاث الجديــدة  فانه ووفقا للنتائج، المضحكة

  : في الدماغ تؤدي إلى
 المشاعر الايجابية آليات على الدماغ.  فهم أوضح لكيفية تأثير  •
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  والألم.  الأفكار الإبداعية لعلاجات جديدة للاضطرابات الوجدانية  •
وفي حين أن العديد من الباحثين قام بتتبع آليات الدماغ فى حالات الاكتئاب والخــوف  

لدراسة الجوانب  كان هناك تجاهل - فى معظمها جاءت ايجابية وأحرزوا نتائجا - والغضب
جــادة  دراســات فــى مــن العلمــاء بــدأ فــان فريــق، ومــع ذلــك، فــي الســنوات الأخيــرةة العاطفيــ

كيف يجرى الدماغ عمليــات  قامت بتجارب لدراسة بعض الأعمال الجديدةو ، للضحك والنكتة
  الضحك. 

إلا أنهــا تشــير إلــي عمليــة معقــدة ، في مراحلها المبكرة أن هذه الدراسات ما زالت ورغم 
  تنطوي على ثلاثة عناصر رئيسية في المخ:

: وهــو الجــزء الخــاص بــالتفكير المعرفــي ويعمــل علــي اســتيعاب العنصــر الأول .1
إلــي ذلــك مــن ضــروب تبعــث علــى  أو مــا النكتــة الموقــف المضــحك أو فهــم

 . ضحكال

حركة العضلات يســاعد علــى  الجزء المسئول عن العنصر الثاني: ويتمثل فى  .2
 انتقال الوجه من الابتسامة إلى الضحك.

اعر والمشــ الســعيدة الأحاســيس الوحدانيــة : والخــاص بــإطلاقثالــثالعنصــر ال .3
 السارة التي تصاحب الضحك.

اســتخدم البــاحثون معــدات التصــوير لتصــوير نشــاط ، ففي واحدة مــن الدراســات الجديــدة
مشــاهدة أفــلام الرســوم ، و لقــراءة النكــت المكتوبــة الــدماغ لمتطــوعين أصــحاء تــم تعريضــهم

الجانــب  The Far Side" بالإضافة إلى حلقات "جــاري لارســون، من مجلة "نيويورك" المتحركة
  النتائج الأولية إلى أن: وقد أشارت، " والاستماع إلى عدد من تسجيلات للضحكالبعيد

  frontal lobe brain فهم واستيعاب النكتة يكون فى الفص الجبهى الامامى •

مهمــة Supplementary motor area  الفشرة الحركية الرئيسية ووضح ان منطقة •
 للحركة.

 .بمشاعر سرور accumbens Nucleusوارتبطت منطقة  •

ــد فكــرة أن الفــص الجبهــى الامــامى يتضــمن عمليــات الضــحك  أعمــال أخــرى أيضــا تؤي
  .والنكتة

مزيــد مــن النتــائج الدقــة فــى فهــم  إلــىيحــاول البــاحثون الوصــول ، وفــي الوقــت الحــالي
يهــدفون إلــى ا. كمــا وكيف قد تتداخل وظائفه، ف مناطق الدماغالأدوار التي تقوم بها مختل
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فعلى  تي يمكن أن تساهم فى تنشيط الضحك.تحديد الكيفية التي يمكن بها إدراك العوامل ال
سبيل المثال ينهمك بعض العلماء فى دراسة الأفراد الذين لا يستجيبون للنكات وغيرها وهل 

إذا كــان الأمــر و ، أم هــو نتيجــة لإعاقــة معينــة، ذلك نتيجة لقصــور فــى قــدرات معينــة لــديهم
  للمساعدة فى تفعيل الضحك والخروج من الاكتئاب. فكيف يمكن حفز هذا النظام، كذلك
المــرح قــد و  نشــاط المــخ فــى الضــحك نأ إلــى الدراســات أشــارت بالفعــل فــان قليــل مــنو  

 بعــض الاختبــارات ظهــرت نتــائج تثبــت فمن خــلال، ى سبيل المثالفعل يكون له فوائد طبية.
، أشرطه الأفلام يمكن أن تقلل من مشاعر الألــمو  أشرطة الفيديوو  أن الفرجة على المضحك

  وتزيد من قدرات المخ البيولوجي في المعركة ضد الأمراض ، وتأكيد منع ردود الفعل السلبية
 وجــدت أن مجموعــة مــن الأفــراد، التــي اســتخدمت تصــوير النشــاط الدراســات مــن واحــدة

ون تنشــط عنــدما تكــ الذين خضعوا للاستماع إلى النكــات وجــدت أن منطقــة اللحــاء الأمــامي
بــبعض المصــابين بأضــرار ، الدراســة انــه بمقارنــة الأفــراد الأصــحاء ووجدتالنكتة مضحكه. 

قد اعتقدوا أن  أن المصابين عند قراءتهم للنكات الخطية في منطقة الفص الجبهى الامامى
لم تظهــر علــى وجــوههم حتــي الابتســامة مهمــا كانــت درجــة إضــحاك و  هناك أخطاء مطبعية

  الكاريكاتير أو النكات. 
فــى  النتائج الإضافية أيضا فكرة أن تتســبب الفشــرة الحركيــة الرئيســيةكما أكدت بعض  

ادمغــه بعــض  دراســة جديــدة صــورت، أحداث حكات الابتســامة والضــحك فعلــى ســبيل المثــال
ــراد وســجلت  ــانوا يشــاهدون  حركــة عضــلاتهمالأف الرئيســية المشــاركة فــي الضــحك بينمــا ك

النشــاط العضــلي مــن  وارتــبط ارتفــاعمشاهد من المسلســل البريطــاني الهزلــي "الســيد فــول". 
  ..(FRED H. GAGE& other, 2001)لحركية الرئيسية نشاط الفشرة ا الضحك بارتفاع

  

  الضحك والقلب

وتبين بعض البحوث أن الضحك يساعد على حماية القلب. ورغم أن نتائج هذه 
أن  أكدتالا أن الدراسات النفسية ، في كيف يحمي الضحك القلب الدراسات لم تكن مؤكدة
الدموية. وبمجرد أن تكون تلك وهو حاجز وقائي يبطن الأوعية ، الإجهاد يضعف البطانة

فإنها يمكن أن تتسبب في سلسلة من ردود الفعل التي تؤدي إلى زيادة ، البطانة مخفضة
ف في في الشرايين التاجية للشخص والذي يمكن ان يتسبب في نهاية المطا الكولسترول
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" وهو رئيس الجمعية Steve Sultanoffستيف سلطانوف حدوث أزمة قلبية. وقد قدم "
  : للعلاجات الفكاهية تفسيرا مؤداه لتطبيقيةا

وهو هرمون يختفي في ، يؤدي الي إفراز الكورتيزول، من القلب أن الضحك العميق"
 وعندما يضحك، وينخفض عند موا جهة ردود الفعل الحادة، وقت مواجهة الضغوط

ة يعاود فان الكورتيزول الذي تم اختفاؤه أو انخفض من خلال ردود الفعل الحاد الإنسان
" هو المصل الكورتيزول تبعا لرأي "سلطانوف الظهور والارتفاع من جديد ويعتبر هرمون

" في حديثه عن هذه المادة ل في الشرايين وقد بين "سلطانوفالذي يقاوم زيادة الكوليسترو
ويزيد من إنتاج الجسم للأجسام المضادة ، من الألام أن الضحك يؤدي لزيادة التخفيف

الأوضاع الناجمة عن ، و وبذلك يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين، دوىلمكافحة الع
  او السكتات الدماغية. ، والنوبات القلبية، ذلك مثل الذبحة الصدرية

" ان البحث يبين أن المشاعر المحزنة يمكن أن تؤدي إلى أمراض واضاف "سلطانوف
" تكون احتمالات تعرضهم ةلقلب. كما اتضح أن الناس الذين "مزمنمن الغضب والمعاداا

والأشخاص الذين" يعيشون في حرص دائم على أنماط روتينية للحياة ، لأزمات قلبية أكبر
يتعرضون لانسدادات في الشرايين التاجية أكثر من غيرهم كما أن الذين يدمنون الاكتئاب 

  ). (Osterweil, Neil,2004لهم فرصتين أكبر لأمراض القلب." 

  

   كرىالضحك ومرض الس 

وأثبتت دراسة في اليابان أن الضحك يخفض نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة 
 قد، اليابان، من جامعة تسوكوبا في ايباراكي "Keiko Hayashiطعام. وكان "كيكو هياشي 
. حيث يتم الالتقاء بمجموعة شخص مصاب بداء السكري 19أنجز وفريقه دراسة علي 

بعد ساعتين من تناول الطعام. وفي ليلة العشاء الأولى من مرضى السكر في الدم قبل و 
تعرض ، دقيقة بعد. وفي الليلة الثانية 40من الدراسة حضر المرضى محاضرة مملة لمدة 

. ولوحظ أن الارتفاع في السكر في الدم لم دقيقة أيضا 40المرضى لكوميديا تظهر في 
ر مما كانت عليه بعد المحاضرة. وكانت نسبة السكرأقل بكثي، يحث بعد التعرض للكوميديا

وخلصت الدراسة إلي أن الضحك أمر جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. 
الطبيعة الكيميائية للجسم خلال ساعات الضحك قد تساعد الجسم "ذلك يشير إلى أن وأن 

   (Daniel. J,2003)علي خفض نسبة هذا المرض". 
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  الضحك وتدفق الدم

لاند انه تم فحص مجموعة من الأفراد بعد مشاهدتهم لعرض درس في جامعة ميري
في حين انه ، فوجد أن تدفق الدم في الأوعية الدموية لديهم يتم بشكل طبيعي، كوميدي

فحص تدفق الدم لديهم مالوا للتوتر وحد ذلك ، و بعد مشاهدتهم لمسرحية من الميلودراما
 (Morgan R.,2006)من تدفق الدم. 

  

  لمناعىالضحك والجھاز ا

أن الضغوط النفسية يمكنها أن تخلق حالة فسيولوجية غير  الآن, نحن نعرف,
وتسبب ضعفا في  وزيادة ضغط الدم, فهي تعمل على زيادة التوتر العضلي, صحيحة.

  جهاز المناعة.
لقد وجدت دراسات حديثة أنه قد حدثت زيادة في تركيز بعض الأجسام المضادة في 

 كانوا يشاهدون بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج الكوميدية,لعاب بعض الأفراد الذين 
وأن هذه الأجسام معروف عنها أنها تحمي الجسم في مواجهة الإصابات أو العدوى التي 

كذلك لاحظت بحوث أخرى أن تركيز الهرمون المسمى  تحدث للأجهزة التنفسية والمعوية,
)IGA) (Imun.gl.buin,(  كان أعلى لدى الأفراد الذين  د في الدم,وهو بروتين للمناعة موجو

لقد أظهرت  فسية.يستعينون بالفكاهة والضحك كأسلوب لمواجهة الضغوط والأزمات الن
عدة دراسات حديثة ان هناك تغيرات فسيولوجية إيجابية تصاحب لجوء الإنسان الى 

خفض  فالضحك يعمل على الفكاهة والضحك كأسلوب لمواجهة الأزمات والضغوط النفسية,
وكذلك خفض احتمالات التعرض لأمراض القلب من خلال توسيعه للشعب  الشعور بالألم,

كما أنه يقوي الاستجابات  وزيادة وصول الأوكسجين إليها, والشرايين المتصلة بالقلب,
  كما يعمل على شعور المرضى بتحسن الحال بشكل عام. المناعية,

ت رتباط تشريحي قوي بين عضلالقد ذكر جون دياموند مثلا أنه بسبب وجود ا
) فإن نق) وبين الغدة الصعترية (الموجودة قرب قاعدة العالابتسام (الموجودة في الوجنات

ولأن هذه الغدة تلعب دورا  استخدام عضلات الابتسام يساعد على تقوية الغدة الصعترية,
مل بدوره على فإن تقويتها أو تحسينها من خلال الابتسام قد يع مهما في جهاز المناعة,

  تقوية جهاز المناعة أيضاً.
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فإذا كانت الضغوط والتأثيرات السلبية لأحداث يمكنها ان تضعف جهاز المناعة لدى 
فإن العلماء يفترضون الآن أن الفكاهة  ومن ثم يقع في براثن أمراض عديدة, الانسان,

ثابة الترياق الطبيعي والضحك والحالة الانفعالية والوجدانية الإيجابية يمكنها أن تصبح بم
او يمكن هذه الحالات الإيجابية أن تعزز  لحالات ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان,

  نشاطات هذا الجهاز وتقويتها.
 S- IgA) Salivary(لقد أجريت دراسات عديدة هنا من خلال استخدام البروتين المسمى 

Immun.gl.bulin A, ,وقلة تكاليف  ساطة تركيبه,وذلك بسبب ب والموجود في لعاب الإنسان
وكذلك ما قيل عنه من أنه يمثل الخط الدفاعي الأول للجسم ضد  جمعه ودراسته,

 الإصابات الفيروسية والبكتيرية التي تصيب الأجزاء العليا من جهاز التنفس لدى الانسان.
وما  1985وقد استهل ديلتون وزملاؤه هذه الدراسات وبدأوا في نشر نتائجهم منذ عام 

وقد وجدوا ارتباطا مرتفعا أيضاً بين تركيز هذا البروتين في اللعاب وبين المقاييس  بعده,
كذلك أظهرت  الضغوط النفسية بالفكاهة والضحك.النفسية التي تقيس أساليب مواجهة 

يقل تركيز هذا البروتين في  دراسات أخرى أن الأفراد الأقل ميلا الى الفكاهة والضحك,
الحياة وخاصة عندما تتكاثر عليهم احداث  ،ودا في أدنى درجاتهويصبح موج لعابهم,

أما الأشخاص ذو حس الفكاهة المرتفعة فتحدث لديهم أقل  ،اليومية الضاغطة والمزعجة
تغيرات ممكنة في تركيز هذا البروتين في اللعاب عندما يواجهون ضغوطا أو أحداثا يومية 

  بغيضة أو مزعجة.
  

  الضحك والضغوط النفسية
في ستينيات القرن الماضي الكشف عن  "ريتشارد راهي"و "توماس هولمز"قد حاول ل

فاهتما بدراسة أحداث الحياة ذات التأثير السلبي ، العلاقات بين الخبرات الشخصية والصحة
  :وعلى التوالي، الخبرات ذات التأثير السلبي هي أهموقالا إن ، في حياة الإنسان

 .وفاة الزوج أو الزوجة •
 .قالطلا  •
 .وفاة أحد الأقارب •
 .الإصابات الشخصية والأمراض •
 .الفصل من العمل •
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 .التقاعد •
 .المرأة) إلىالحمل (بالنسبة  •
 .المشكلات الجنسية •
 .حسن)الأ إلىالأسوأ أو حتى  إلىالتغيرات في الحالة المالية ( •
 .تغيير العمل •
  إلخ. المشاجرات الأسرية.. •

هي التي تؤدي الى ظهور ذلك الشعور  إن هذه الخبرات وغيرها من الخبرات السلبية
يشير مفهوم الضغط في أبسط معانيه  فما الضغط النفسي هذا؟ غط النفسي,الخارجي بالض

من شأنه أن يؤدي  أو خارجي,، الى أي تغير داخلي -كما يقول عبد الستار إبراهيم  -
، ليوميةوتأتي الضغوط من الخارج كالأعباء ا، الى استجابة انفعالية حادة ومستمرة

، كالإصابة بالأمراض، أو بسبب عوامل عضوية داخلية، والتلوث البيئي، وضغوط العمل
  ومن الأمثلة التي يذكرها إبراهيم على هذه الضغوط ما يلي:

 المخاوف المرضية). الاكتئاب, الضغوط الانفعالية والنفسية (القلق, -1
 وتربية الأطفال الطلاقو ، والانفصال، بما فيها الصراعات الأسرية الأسريةالضغوط  -2

 خ....ال
والإسراف في ، وكثرة اللقاءات أو قتلها، الضغوط الاجتماعية كالتفاعل مع الآخرين  -3

 ..إلخ. التزاور والحفلات
، والهجرة، وهناك ضغوط العمل كالصراعات مع الرؤساء,وضغوط الانتقال كالسفر -4

لا  بالطبع الضحكو  إلخ. استخدام العقاقير والكحول...كإساءة ، والضغوط الكيميائية
يجعل  فهو قد، لكنه يخفض عملية الشعور بها، الضغوط النفسية أسباب يخفض

آثار صحية  إلى أدتربما ، لو كان قد استسلم لها، الإنسان يتجاوز أزمة مؤقتة
 ومن ثم يتفاقم الشعور بالضغط لديه.، سلبية

لتوتر العضلي الذي وخفض ا، لقد أظهرت دراسات حديثة أن الاسترخاء الفسيولوجي
وأنه يماثل في هذا ذلك الأثر الذي يحدث في ، يحدث عقب الضحك له تأثير تطهيري

فعندما نضحك تكون الاستجابة ، الجسم عقب القيام بتدريبات معينة للاسترخاء العضلي
وقد يزداد معدل  الأولية للجسم هي تقلص عضلات الصدر والبطن وزيادة في ضغط الدم.

ثم تحدث فترة من الاسترخاء بعد ذلك قد  هرمون الأدرينالين في مجرى الدم,النبض ويفرز 
ينخفض عندها ضغط الدم ومعدل النبض الى المستويات الأساسية التي كانا موجودين 
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وقد تستمر فترة الاسترخاء هذه في الجهاز الدوري  بل ربما الى ما هو أدنى منها, عندها,
  دقيقة بعد الضحك. 45نحو 

تكون هناك زيادة في استنشاق ، دوث تنفس واضح وسريع خلال الضحكوبسبب ح
وإن أثر ذلك في الجسم يعادل ، وفي نشاط الجهاز التنفسي بشكل عام، الأوكسجين وإفرازه

وأنه يساعد على إنتاج مادة الأندروفينات في ، الاستجابات الصحية الإيجابية للجري ذاته
، فتخفض الشعور بالألم، اته من حيث التأثيروهي مادة تماثل الأفينون ومشتق، المخ

فتخفض ، وتمارس تأثيرها في مراكز الألم ومساواته في المخ، وترفع الشعور بالمتعة
، أما إذا لم يكن الألم موجودا فإن تأثيرها يكون مضاعفا، الشعور بالألم إذا كان موجودا

الين الذي يواجه الإنسان ويرفع مستوى إنتاج هرمون الأدرين، حد الانتشاء إلىوقد يصل 
  من خلال الأزمات والمشكلات الجسمية والنفسية.

وقد وجد أن هذه التغيرات الجسمية المصاحبة للضحك لها تأثيراتها النفسية المهمة 
أيضاً حيث حدث تحسن في الذاكرة والتعلم والإبداع وتزايد والمرضى مع تزايد لنصفي المخ 

سوياء والمرضى مع تزايد ضحكهم من القلب كذلك الأيمن والأيسر لدى كثير من الأ
  ينخفض التوتر الناجم عن الخوف والقلق والحزن والغضب عندما نقوم بالضحك.

  
  الضحك وخفض الشعور با�لم

فالضحك  الضحك يساعد على خفض الشعور بالألم, أندراسات عدة كذلك  أظهرت 
وهذه بدورها تؤثر في  ,يساعد على إفراز هرمونات تسمى بيتا اندروفين في المخ

        المستقبلات الحسية وتخفض الحساسية للألم.
  

  الضحك وا0ستجابة المناعية 

وقد أظهر بعض من أن الإجهاد يقلل جهاز المناعة. "وكثيرا ما أظهرت الدراسات  
لمكافحة العدوى في الجسم وبالتالي رفع ، الدراسات أن النكتة قد تثير الأجسام المضادة

  (Morgan R.,2006)  ا المناعة.مستويات خلاي

فإن الخلايا الطبيعية القاتلة والتي تدمر الأورام والفيروسات تنشط ، فعندما نضحك 
وخلايا "ت" ، إلى جانب "الألغام" المضادة للفيروسات (البروتين المقاوم للأمراض، وتزداد

  لمرض) الهامة لجهاز المناعة والخلايا "ب" التي تخلق المضادات المكافحة ضد ا

o b e i k a n . com



72 

 

(a disease- fighting protein), T-cells (important for our immune system) and B-cells 

(which make disease-fighting antibodies .) 

، كما أتضح أن الضحك يزيد من الأوكسجين في الدم، فضلا عن انخفاض ضغط الدم
  .مما يشجع أيضا على الشفاء

  

  النومو الضحك وا0سترخاء

"، Norman Cousinنورمان كازين في مذكرات " "إن التركيز على فوائد الضحك بدأ حقا
وجد "كازين" أن المصابين بالحالات المؤلمة من التهاب العمود  عن تحليل المرض. فقد

أوحلقات الكاميرا ، مثل أفلام الأخوة ماركس، الفقري لو تعرضوا لجرعات من الكوميديا
. ورأي نحو أفضل من الشعور بالراحة علي أن يكونوا علي فإن ذلك يساعدهم، الخفية

 .ساعتين خاليتين من الألم" كازين أن عشر دقائق من الضحك تسمح للمريض بالنوم
(Morgan R.,2006).  

  

  الضحك واللياقة البدنية 

 مرة يساوي نفس التمارين الجسدية التي تتم علي 100وقد قدر العلماء أن الضحك 
دقيقة من ممارسة الجري على دراجة التدريب  15من التجديف أو  دقيقة على 10في 

والوجه ، والجهاز التنفسي، والبطن، الثابتة. فالضحك يعمل علي تحريك الحجاب الحاجز
  وعضلات الظهر. ، والساق

إشارة إلى أن  -البحث فى الضحك من رواد  -"William Fry وفي مقال لـ "وليام فراي
ات القلب خلال عشر دقائق من التجديف علي آلة التدريب يصل ما يصل إليه معدل ضرب"

  اليه بعد مرور دقيقة واحدة من الضحك النابع من القلب." 
  

  قلق ا�طفالالضحك و

مع والديهم والعاملين فى المجال  أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يصاحبهم مهرج
من الأطفال الذين يكونون مع  أقل قلقا يكونون، الطبى قبل الدخول للعمليات الجراحية

. فان المستويات العالية من التوتر قبل الجراحة م والعاملين فى المجال الطبي فقطوالديه
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قد يؤدي إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات بعد العمليات الجراحية للأطفال. ووفقا لآراء 
  ٪ من الأطفال يعانون من القلق قبل الجراحة.  60حوالي  الباحثين فإن

كانوا على  12و 5طفلا تتراوح أعمارهم بين  40د شملت احدي هذه الدراسات وق
وشك أن الدخول لعمليات جراحية بسيطة. نصفهم صاحبهم مهرج مع والديهم والعاملين 

والنصف الآخر لم يكن معهم سوى والديهم والعاملين فى المجال ، فى المجال الطبى
ال الذين صاحبهم مهرجون قبل الجراحة كانوا الطبى. وقد اثبتت نتائج الدراسة ان الاطف

  .(Louise,2005) أقل قلقا من ذويهم الذين لم يصاحبهم مهرجون

  

  سيكولوجية الضحك

  :إلىالضحك عند الطفل  أسباب" التنتين"صنف 
حـــين يشـــعر بالـــدفء والراحـــة  التعبيـــر عـــن اللـــذة أو المتعـــة أو البهجـــة أو الســـرور -1

  .والشبع
 .أو ابتسامةاستجابة لضحك شخص آخر  -2
 .اللون أو لها رنين مسموع فضيةناصع أو سارا أو مبهج كلعبة  رؤية موضوع -3
وضــعي لــبعض منــاطق خاصــة مــن الجســم (كجــانبي الجــزع أو الدغدغة أو اللمــس الم -4

. ولا تمثــل تلــك الدغدغــة اســتجابة فســيولوجية بحتــة فــان الطفــل يظــل بطــن القــدم)
الشــخص الــذي يحــدث هــذه الدغدغــة يستجيب بالضــحك لعمليــة الدغدغــة طالمــا كــان 

عـــن الحـــك بمجـــرد مـــا يتخـــذ  لكنـــه لا يلبـــث أن يكـــف، يبتســـم أو يضـــحك هـــو نفســـه
 .الابتسام أوالشخص وضعا جديدا لا اثر فيه للضحك 

 أو. بحيـــث تكــون الصـــدمة هينـــة لا تســـتثير الخـــوف المفاجـــأة أوالصــدمة الحقيقيـــة  -5
 .ن الورق)صحيفة م أوراقكأن يمزق الأب أصابع طفله الرعب. (

: وهي تتصل بالعلة السابقة فالمؤثر يولد لدى الطفل في المــرة الأولــى الشــعور التكرار -6
ينتــزع منــه  أنلكــن لا يلبــث بــالتكرار ، بالدهشــة ســرعان مــا يســتثير لديــه الابتســام

 .استجابة الضحك
) لــخ...ا مســامع طفلهــا بأصــوات غريبــة مضــحكةتلفــظ الأم علــى المفارقة أو التنافر ( -7

الضحك يظهر لدى الصغار والأطفال باعتبــاره تعبيــرا عــن اللــذة  أنن لنا بوضوح ويتبي
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ى الكبــار مثــل هــذا النــوع مــن . وليس من النــادر أن نشــهد لــدالانشراح أوأو السرور 
 .الضحك

الضــحك عنــد البلهــاء هــو أكثــر " أنالبلهــاء وضــعاف العقــول لوجــدنا  إلــىذا نظرنــا إ و 
ويضــحك حــين يــداعب ، الطعام إليهالأبله يضحك حين يقدم  لأن، التعبيرات الانفعالية ترددا

 عــزفويضــحك حــين ت، على ناظريه بعض الألــوان الناصــعةعرض ويضحك حين ت، ويلاطف
  .بعض المقطوعات الموسيقية.... الخ مسامعهعلى 

يدخل في ظاهرة الضــحك هــو عنصــر الارتيــاح  يوليس العنصر السيكولوجي الوحيد الذ
أولا وهــو  أهميــةيقــل عنــه  بــل هنــاك عنصــر ســيكولوجي لا، والســرور والانشراح أو الغبطــة

ظــاهرة الدغدغــة  إلــىوالواقع أننا لــو نظرنــا حتــى ، واقعية عنصر اللهو والمرح والتسلية اللا
  . ي على عنصر لهو أو لعبو تنط أنها. لوجدنا نفسها
فهــو : فــي تفســير ســيكولوجية الضــحك الأساســية أهميتــهوعنصــر اللهــو أو اللعــب لــه (

ــذي يرحــل  ــين ملامــح الجــد  بالإنســانال ــة ويحــول بينــه وب بعيــدا عــن جديــة الحيــاة الواقعي
.. ومــن هنــا كانــت لكي يواجــه مشــكلات الواقــع مــن حولــه للإنسانوالاهتمام التي لابد منها 

  .)قف المضحكة أو الباعثة على الضحكجدية في حالة الضحك من أهم ما يميز الموا اللا
الوظيفــة  أنلتبين لنا بوضوح ، ظر في الموقف الفكاهي بصفة عامةالن أمعنا أنناو لو 
حــين مــن  إلــىالواقــع عــن كواهلنــا وتخليصــنا  أعبــاءهي تخفيــف  إنماالتي يقوم بها  الأولى

  بعض تبعات الحياة اليومية الجدية.
ـــذهب "و  ـــاطف  أن إلـــى" مكـــدوجالي ـــين الضـــحك مـــن جهـــة والتع ـــة ب ـــة وثيق  أوالعلاق

  . ن جهة أخرىالوظيفية م المشاركة
  . ن يضحكونأن الناس كثيرا ما يتعاطفون حي "والت ديزني"ويقول  •

... أو هــو كمــا ســماه التكيــف أنــواعهــو نــوع ســام مــن  "ايزنــك"والضــحك فــي نظــر 
  .التكيف السامي

واالله مــا تركــت "فكهــة مرحــة وســاخرة، فقــد قــال: ح الــذي تميــز بــرو  "الجــاحظ"أمــا  •
  ة".النار في الآخر ى خلتنرة ولو قتلتني في الدنيا وأدالناد

وهــو ، فعــل خيــر جميــل مقبــول ومطلــوب ومبــاح ومحبــب "الجــاحظ"والضــحك عنــد  
ليس شــرا، ولــيس قبحــا ولــيس مفســدة، كمــا يــدعي بعــض ضــيقي الأفــق وجامــدي 

أســاس "وفــي  "أصــل الطبــاع"، فهو شيء في فطري في الإنسانك حالعقول. والض

o b e i k a n . com



75 

 

وعـــن طريـــق  ستبشـــار وتفـــاؤل.لأنـــه بشـــري واة ، وظهـــوره علامـــة طيبـــ"التركيـــب
وتتبدد شواغله فينعم بالاســتجمام ب" لقلتنجلي صفحة ا"و "تطيب النفوس"الضحك 

همــوم وشــجون الحيــاة. ن عــن ذلــك اللهــاث المتواصــل النــاجم عــوالهــدأة، ويبتعــد 
المتجدد إلــي ر قتراب، وهذا الغياب من اجل الحضو ويكون هذا الابتعاد من اجل الا

ذمّوا قــالوا: ا . وإذ"هو ضحوك السن"لعرب إذا مدحوا.. قالوا: وكان اة. ساحة الحيا
  ه.وحامض الوجه، وكري، هو عبوس وكالح، وقطوب، ومكفهر أبدا

لمضحكة والهزليــة، لأن مــن من الابتعاد عن الأشياء ا "ابوحيان التوحيدي" ويحذر •
خيالــه ويتبلــد  يــنخفض مســتوي فهمــه وتفكيــره ويضــيق افقــه وينضــبك.. يفعل ذل
ل الأشــياء المضــحكة الهزليــة نافعــة فــي شــحذ مــدارك العقــه وشــعوره.. فهــذ طبعــه

أحوالها وتقلباتها، تصفح أمور الدنيا ومعرفة ل "وإحياء طاقاته، ووسيلة من وسائ
ــرك العقــ"خيرهــا وشــرها ــق ويمــرح و ل .. إنهــا دعــوة لت يعــرف بــلا حــدود لكــي ينطل

يب شــرح التوحيــدي مــا يصــير" البصائر والــذخائ"و "المقايسات"لحركته. وفي كتاب 
ايجابيا فــي صــحة ا الذي يحدث تأثير  "لفرح الهز"النفس من كرب وغم إذا لم تذق 

  ر.الفكة تنشيط الوجدان وصفاء الذهن وغزار هذه النفس وفي جودة العقل و 
ة لفكاهة هو الحساسية والدفء والرقعندما قال ان جوهر ا "توماس كارليل"وصدق 

  .والصحبة الجميلة.. والحب
الاستمرار، وألا يصــاب الــذهن ن فان المطلوب هو ألا تعزف النفس ع.. وكما قال العرب

وح جديــدة أكثــر إقبــالا وأكثــر بر ه تي يستطيع الإنسان أن يواصل حياتبالملالة والانهيار، ح
العالم، وتتخصص قنــوات فضــائية ن تأسس نوادي الضحك في أماكن عدة مولذلك تا. تجدد

الغــرض وتعقــد مــؤتمرات عالميــة س اقــع عديــدة علــي الانترنــت لــنفشــر مو فــي الفكاهــة، وتنت
  ى.حك والعلاج النفسللض
 

  بالضحك أنواع الع2ج النفسى

يوجد الآن العديد من أنواع العلاج النفسي المستخدمة من قبل الأطباء والمعالجين 
النفسيين والمتخصصين فى مجال الصحة العقلية، التي يُستخدم فيها روح الدعابة 

لضحك كنوع من أنواع العلاج والشفاء من بعض الاضطرابات الجسدية والعقلية وا
  والروحية.
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هذه الوسائل العلاجية بعضاً منها يمكن للشخص وصفها لنفسه دون الاقتصار على 
  المتخصصين فقط.

والعلاج بالضحك يحاول أن يحقق صحة المقولات القديمة: "الضحك هو العلاج  
: "الطبيعة هي التي تعالج المرض، بينما فن الطب V.ltaireفولتير" الأفضل"، أو كما قال "

  هو الذي يداوم على بقاء الإنسان فى حالة سلام نفسي".

  الع2ج بالدعابة: -1

العلاج بالدعابة هو الاعتماد على الدعابة فى علاج النفس، باستخدام وسائل من 
ضحك المريض. من الممكن أن  الكتب وبرامج الترفيه والأفلام والروايات التي تشجع على

يتم ذلك بشكل فردى أو فى شكل مجموعات علاجية، إلا أن الثانية لا تأتى بالنتيجة 
المرجوة وخاصة إذا كان الطبيب هو من يقوم بتقديم العلاج وليس المريض لنفسه لأنه 
من الصعب أن ينظر جميع المرضى المشاركون فى حلقة الدعابة إلى المواد المقدمة 

.. فقد لا يجد البعض تساعدهم على رفع روحهم المعنوية هم على أنها تقدم "مزحة"إلي
  فيها كذلك.

  الع2ج بالمھرج: -2

يتم فى إطار الإقامة بالمستشفيات ومراكز العلاج المتخصصة، حيث يتواجد "المهرج" 
الذي يكون جزءاً من العلاج، وذلك بالمرور على الغرف وتقديم العديد من المهام التي 
تساعد على العلاج وخاصة للأطفال من: السحر، اللعب والموسيقى والمرح أو بتقديم 

  الحنان للطفل.
ومن مزايا هذا العلاج أنه يقوى روح التعاون عند الأطفال، ويقلل القلق عند الطفل 
الذي يريد تواجد أبويه بصفة دائمة معه، كما يقلل الحاجة إلى استخدام المهدئات لدى 

  من الإحساس بالآلام ويحفز من كفاءة وظائف جهاز المناعة.البعض، يحد 
ونجد أن هذا النوع العلاجي ليس مقتصر على المستشفيات فقط، وإنما يمكن توظيفه 

  ... الخ.ضانات وأماكن الحرب والسجونفى ملاجىء الأطفال والح

  الع2ج بالضحك: -3

بجمع المعلومات من وهنا يقوم الطبيب بإعداد "ملف محفزات الضحك" لمريضه، وذلك 
الشخص الذي يريد هذا النوع من العلاج عن الأشياء التي تحفزه على الضحك منذ طفولته 

  من مواقف ونكات يفضلها.
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ويقوم الطبيب من خلال هذه المعلومات بتدريب الفرد على بعضاً من التمارين التي 
كجزء من العلاج.  يمارسها لتحفزه على الضحك كما يذكره بأهمية العلاقات الاجتماعية

ويقع على الطبيب عاتق كبير وهو كيفية التفريق بين ما يفسره المريض على أنه دعابة 
  من وجهة نظره وما ليس بدعابة وهذا ليس بالشيء الهين.

  التأمل بالضحك: -4

. وهذا التأمل العادي الذى يقدمه فيدو على صفحاتهيوجد وجه للشبه كبير بينه وبين 
العلاج يمكن أن يقوم به الشخص بمفرده دون اللجوء إلى المشورة الطبية أو المساعدة 

) 15المتخصصة. والتأمل بالضحك هوعبارة عن تمرين يستمر مدته إلى ما يقرب من (
ى الضحك ولا يخرج منها بشكل دقيقة ويُجدي أكثر مع الأشخاص التي تجد صعوبة ف

  تلقائي.
  ويتكون تمرين الضحك من ثلاث مراحل:

حيث يقوم الشخص بتوجيه كل طاقاته إلى ، : هي مرحلة الإطالةالمرحلة الأولى  .أ 
  إطالة كل عضلة من عضلات جسده بدون ضحك.

يبدأ الشخص في الضحك تدريجياً بالابتسامة ، : هي مرحلة الضحكالمرحلة الثانية  .ب 
  ل إلى الضحك العميق من المعدة أو الحاد أيهما يصل إليه أولاً.حتى يص

يقوم الشخص بالتوقف عن الضحك ويغلق ، هي مرحلة التأمل :المرحلة الثالثة  .ج 
  عينيه ويتنفس بدون صوت مع التركيز الشديد.

  يوجا الضحك: -5

تتشابه إلى حد كبير باليوجا التقليدية، ويكن ممارستها فى مجموعة أو فى نادى. 
اليوجا هنا تكون إما بغرض العلاج التكميلي أو الوقائي، وهى عبارة عن تمارين تستمر و 

) دقيقة يقودها شخص متدرب وتتضمن على الخطوات التالية: تمارين 45-30لمدة (
التنفس، اليوجا، الإطالة مع ممارسة الضحك. لا يتم الاحتياج هنا إلى استخدام أو اللجوء 

  .إلى مواد تبعث على الضحك
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  اجتماعية الضحك

 تحت عنوان كتب "نبيل ذكي" في مقال له بجريدة "أخبار اليوم"
"فلاســـفة الضـــحك": إذا كـــان الإنســـان يحقـــق وجـــوده مـــن خـــلال 

الاجتماعي للفكاهــة  الضحك.. فان هناك من يلفت نظرنا إلي البعد
غالبــا إلا فــي وجــود لأن هذا الضحك لا يمكن أن يحــدث ، والضحك

ــ ــري برجســون (الفيلســوف ن ل أالآخــرين. ب  -1859الفرنســي هن
ـــ ")1941 يخـــدمها ى ول إن المجتمعـــات ابتكـــرت الضـــحك لكـــيق

ــــل أنــــواع الانحرافــــات المضــــادة  بوصــــفه أداتهــــا التصــــحيحية لك
الــدور الرئيســي للضــحك هــو تصــحيح العيــوب الاجتماعيــة المرتبطــة  نظــرا لأن، للمجتمــع

  ية". والصرامة والأنان بالجمود والغرور والتشدد
ــ) (فــي رأي برجســونونحــن نضــحك  ــر اجتماعي ــذهول إزاء خصــال غي ووظيفــة ة مــن ال

  .الضحك هي إعادة الفرد إلي حالة التكيف مع المجموع
لبية المتراكمــة حدوث نوع من التطهير الجماعي للانفعــالات الســ وقد تعمل الفكاهة علي

ا تســتخدم فــي نقــد كــل أشــكال وربمــ، السياســية أو الاقتصــادية المترديــةة بفعل أحداث الحيا
  .النواقص والسلبيات الاجتماعية السائدة السلطة، وكشف

الكاريكاتير" يساعد علي التعرف علي  "النكات أوة لذلك فان تحليل بعض أنماط الفكاهو 
  .واهتماماتهم اتجاهات المواطنين وميولهم

تمــاعي، وتعزيــز الاجك تقويــة التواصــل والتعــاون والتماســ والمؤكد أن الضحك مــن شــأنه
والانجــاز، كمــا انــه  التفاعــل بــين الأفــراد والجماعــات، ورفــع مســتوي الحــافز للعمــل والنشــاط

الآخرين وتحويله إلي ب تلطيف غض يؤدي إلي تنشيط العقل والخيال والإبداع ويساعد علي
  اللباقة الاجتماعية.  حالة ايجابية وعلاقة مشتركة، وبالتالي فانه أداة لتحقيق قدر من

فهـــي زاخـــرة س كجـــورد" أن الفكاهـــة توحـــد بـــين النـــاويقـــول الفيلســـوف الـــدانمركي "كير 
  .بالعواطف والانفعالات العميقة

المرتبطــة بجوانــب تتعلــق بــالقيود الاجتماعيــة،  والفكاهة صمام آمن للتعبير عن الأفكــار
 بعض الطاقات، علاوة علي أن نقد المؤسسات ومن ثم فإنها تعمل علي التنفيس وتصريف

يؤدي إلي خفض التوتر أو تصحيح بعــض ت ة والسياسية والشخصيات والسلوكياالاجتماعي
والتعليقــات المرحــة علــي الكــوارث والمــوت، ت خاطئة. ولعل هذا يفســر كثــرة النكــاالأوضاع ال
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الكوميــدي الأمريكــي "وودي آلــن" ليســت ل التعليــق الشــهير الــذي قالــه الممثــ ومنهــا ذلــك
أحاول ألا أكــون موجــودا هنــا عنــدما  موت، كل ما في الأمر أننيالمشكلة أنني أخاف من ال

 .يحضر

ويري عالم النفس البريطاني "وليام مكدوجل" أن الضحك لــيس تعبيــرا عــن الســرور، بــل 
ــد للســرور، أهــ فــي حــال  أننــا نضــحك لأننــا تعســاء، والضــحك يجعلنــا نشــعر بأننــاى و مولّ

ر ســوء الحــظ التــي تســبب الإحبــاط، الطبيعــة لعــلاج مظــاهه أفضــل. والضــحك تريــاق تقدمــ
  .للبقاء واستمرار الحياة وبالتالي.. فان الضحك وسيلة
وان أيضــا فــي تقويــة ، مواجهــة الضــغوط النفســية والعصــبية والضــحك لا يفيــد فقــط فــي

تنشــيط الــدورة  جهــاز المناعــة لــدي الإنســان ممــا يســاعد علــي مقاومتــه للأمــراض وعلــي
الضحك في تزويد الدم  لإصابة بالأزمات القلبية.. وكما يفيدالدموية والتقليل من احتمالات ا

إلــي الجســم توازنــه  بالأوكسجين. فانه يحافظ أيضا علــي مســتوي ضــغط الــدم متوازنــا ويعيــد
الحــاجز والصــدر  مــع زيــادة نشــاط المــخ وتحريــك عضــلات الوجــه والحلــق والفــك والحجــاب

  .والعنق والبطن والظهر والأطراف
العضــلي والنشــاط التكــاملي المتــزامن بــين نصــفي ء يــق الاســترخاويفيد الضــحك فــي تحق

الهضــم والحــد مــن آثــار الشــيخوخة وزيــادة إفــراز ى مــخ الأيمــن والأيســر، والمســاعدة علــال
  .والتوتر الهرمونات التي تدافع عن الجسم ضد الألم

ا الكوميــدي وقد اعتاد الإغريق القدامى أن يأخذوا مرضاهم ومصابيهم إلــي منــازل ممثلــي
  .للمساعدة في علاجهم

ودور فــي بقــاء النــوع البشــري  ومعني ذلك أن الابتســامة والضــحك قــد يكــون لهمــا قيمــة
  .والحفاظ عليه

**** 
أنه نظرا للاختلافات بــين الــذكور والإنــاث  (Robert Provine, 2005) ويذكر روبرت بروفني

بالتوافق بــين  فان الضحك يعتبر عاملا من العوامل الاجتماعية المتعلقة، الضحكفي أنماط 
إعلانــا  3745وخــلال سعت لتحليل إعلانات الزواج بالصــحف.  الزوجين وفي دراسة طريفة

ــالتيمور صــن إلــى ســان  1996ابريــل  28نشــرت بتــاريخ  بــالملحق الاجتمــاعي لجريــدة "ب
كانــت الإنــاث أكثــر  Baltimore Sun to the San Diego Union-Tribuneدييجو يونيــون تريبــون" 

 "النساء أكثر بحثا عن "حس النكتــة وهذا يشير إلي أن )٪62للضحك في إعلاناتهن ( ذكرا
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فمــن الواضــح أن المــرأة تســعى للرجــل الــذي يجعلهــا ه، في الرجل الذي تقدم علي الارتباط ب
لكارل جرامار "والرجال فى الغالب حريصون على الامتثال لهذا الطلب. وفي دراسة ، تضحك

العفويــة  عن اللقاءات العاطفيــة "Karl Grammar and Irenaus Eibl-Eibesfeldt  ايبسفلدت وابل
الفتــاة تكــون أكثــر ضــحكا بصــوت عــال  أنوجدا ، بين الشباب الألمان البالغين للمرة الأولى

وفــي ى. مــام الــذاتي أثنــاء حــديثها مــع الفتــولــديها قــدر اكبــر مــن الاهت، خلال هذه اللقــاءات
ــالمرأة التــي تضــحك مــن كــل قلبهــ، الســياق نفســه ــا ب ــر اهتمام ــي أكث وفــي رأي ا. كــان الفت

الدراســة الألمانيــة أن ضــحك  ونتــائج تلــك الشخصي ومن خلال دراســاته الميدانيــة "بروفني"
الرجــال أو  فــيمكن أن يضــحك، هو المؤشر الحاسم للعلاقة الصــحية، وليس الذكور، الإناث

  لكن المهم هو أن تحصل المرأة على ما ترغب فيه. ، لا يضحكون
بدايــة مــن  -أنه في العديد من المجتمعات وفــي جميــع أنحــاء العــالم  "بروفني"ويضيف 

ة الذاتيــة يعتبــر الضــحك هــو المســح - وب الهنــد إلــى تزيلتــال فــي المكســيكالتأميل فــى جنــ
وسائل التحــول الاجتمــاعي لا شــعوريا  أنماط الضحك بين الجنسين هي، و للسلوك الإنساني

   فى اي موقف من المواقف. 
هذه الظاهرة مجازا "فيــروس  ومن السمات الغريبة للضحك أنه معد ويطبق البعض علي

علــى مــرأى مــن أشــخاص آخــرين وعنــدما يســتمر ". فيمكن أن يبدأ شخص الضحك الضحك
  .ضحك دون أن يعرفوا لماذا هو يضحكفي ذلك يمكن أن يشاركه الآخرون ال

ين بنــات دوى الضــحك بــحيــث تفشــت عــ 1962 من نــوادر هــذه الظــاهرة مــا حــدث عــامو 
عنــدما بــدأت ، ينــاير 30وقد بدأت الأعراض الأولــى للظــاهرة فــي . مدرسة داخلية في تنزانيا

وســرعان مــا الضــحك.  ثلاث فتيات في ضحك مستمر ولم يستطعن أن يمــنعن أنفســهن مــن
 18ممــا اضــطر الســلطات إلــى إغــلاق المــدارس فــى ، طالبة 95انتشرت هذه الأعراض إلى 

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــد تفشــت العــدوى فــي مــدارس أخــرى فــي وســط مارس. 
ــار فــي الهشــيم ــا وانتشــرت كمــا الن ــم تتوقــف هــذه الظــاهرة الابعــد مضــي عــامين ، إفريقي ول

  شخص.  1000ونصف العام بعد أن عاني منها ما يقرب من 
حالــة مــن الــدعم الاجتمــاعي ولقــد أثبتــت  ويخلــق، ومن المؤكد أن الضحك يوحــد الأفــراد

  )(Provine 2004 دراسات عديدة أهمية الضحك لتحسين الصحة العقلية والبدنية للإنسان.
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